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محاورات أفلاطون 


لوحة الغلاف 


اسم العمل الفنى : تمثال 
(الجزء النصفى العلوى) 

التقلية : حجر بازلت 

أسس أفلاطون مدرسته الفلسفية المعروفة بالأكاديمية حوالى 
عام ۲۸۷ ق. مء وقد استمرت حتى عام 2۲۹م عندما أغلقها 
الرومان» كان أفلاطون يكتب النشر يطريقة فذةء وكأنت 
محاوراته مع سقراط (في الظاهر) تتراوح بين الحديث العرضى 
وبين المجابهة العنيفة» وكان جل تفكيره ينصب فى العوامل 
التى أثرت فى الفلسفة الغربية» واستمر تأثيره حتى القرن 
العشرين» وكان فى انعكاس صورة الموجودات التى تدركها 
الحواس» ومثالها الذى هو وحده موجود وجودا حقاًء ولكى يصل 
المرء إلى معرفة المثال؛ عليه أن يتحلى بالعقل أو الإدراك المجرد. 


محمود الهندى 


محاورات أفلاطون 


mne‏ ذال عاه المتكامله 


مهرمع : :ك راءة للجميع ٠٠١١‏ 
:ك الا رة 
نعاية اتسيودة سوزاق مبارك. 


(أمهات الكتب) 


د. زكى نجيب محمود 


الغللاف 
والإشراف الفنى: 

الفنان : محمود الهندى 
المشرف العام : 


.| لي اندز کے ل 


الجهات المشاركة : 
جمعبة الرعابة المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
وزارة الإعلام 
وزارة التربية والتعليم 
وزارة الإدارة المحليه 
وزارة الشباب 
التنفيذ : هيئة الكتاب 


تو 


على سيل النقدئم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية 
كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح 
والفكرء هكذا كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها ٠مكتبة‏ 
الأسرة» السيدة سوزان مبارك التى لم تبخل بوت أو جهد فى 
سبيل اثراء الحياة الثقافية واللاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت 
حملة تنوير جديدة واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جادا 
وبسعر فى متناول الجميع ليشبع نهمه للمعرفة دون اك مادى 
وعلى مدى السنوات السبع الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتريع 
فى صدارة البيت المصرى بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى 
مختاف فروع المعرفة الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ 
عنواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد 
الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً وشيوخا تتوجها موسوعة .مصر 
القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم حسن (18 جزء) . وتنضم إليها 
هذا العام موسوعة «قصة الحضارة» فى ٠١(‏ جزء) .. مع السلاسل 
المعتادة لمكتبة الاسرة لترفع وتوسع من موقع الكتاب فى البيت 
المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زادا ثقافياً باقيا على مر الزمن 
وسلاحا فى عصر المعلومات . 


د. كم فيو كمرح أو 


أما أصحاب الحرف فقد الفاهم يعلمون يعض العلم عما يدور حول حرقهم 
التى يزاولونها » فهم يعلمون أغراضهم التى يقصدون إليهاء ويعرقون 
الوسائل المحيحة التى تؤدى بهم إلى تلك الأغراض » غير أنهم حين 
سثلوا : ما الغرض من حياتهم » وكيف محققون هذا الغرض ؟ كانوا أشد 
من غيرهم جهالة . 

ويسلم سقراط فى حوار الدفاع بأن هنالك غرضاً خلقيا راحداً من 
اجله يتبقى أن بحيا الناس أجمعون إذا ما عرفوا حقيقة طبيعته » فكل 
الناس يتشدون اخير » وأما المال والشرف والمنزلة الرفيعة بين التاس وها إلى 
هذه الأشياء فليست تستحب إلا لأنها وسائل للخير ؛ ولقد ألفى سقراط 
على الحياة نظرة بما عرف فيه من إدراك سليم مستقيم عملى ؛ فرأى أنه 
حير للمرء أن يموت من أن ينزل عن اداء واجبه ؛ نعم إن الموت بلاء 
فادح » ولكن سقراط نظر إليه بعينين صافيتين › فرأى أنه لا ينبغى أن 
يخشى جانبه : لأنه إما أن يكون حالة من اللاشعور » فلا بأس فيه أو أننا 
ستحيا يعد الوت قى عالم آخر تلتقى فيه بخير الرجال وأعلامهم الذين 
عاشوا قيما مضى » وكلتا الحالتين لا تبعثان على الخوف . 

وأما الحوار الثالث (أقريطون؟ فيمثل منظراً آخر من حياة سقراط : 
فهو فى السجن يرقب منيته ٠‏ وأقريطون صديقه الحميم إلى جانبه يستحثه 
ليتتهز الفرصة السانحة للهروب قبل أن ينفذ فيه الحكم بالموت ٠‏ ولكن 
سقراط لا يستجيب لدعوته ويأحذ فى تحليل الموتف كما هو شأنه دائماً 


1١ 


. .. فإذا كان من المقطوع يصحته أن الغاية التى يجب أن ينشدها كل إنسان 
ليست هى مجرد الحياة ولكنها «الياة الطيية» أعنى أن واج الإنسان أن 
يما حياته بالأعمال الصحيحة القويمة ٠.‏ نقول إذا كانت تلك هى الغاية من 
الحياة » فما أكمل صورة للحياة ؟ يقول سقراط إنه قد تعاقد مع الدولة 
على ألا يقترف فى -حياته ما من شأنه أن يضعف سلطائها » أو يجوز له 
إذن أن يحنث بعهده ذاك لكى يربح سئوات قليلة من حياة لا غناء فيها ؟ 
أو يحق له أن يفر من موقفه نحشية الموت ؟ 

لم يرد أفلاطون بهذا الحوار أن ينب القارئ برفض سقراط للهرب من 
السجن قراراً من الموث وكفى ٠‏ بل قصد كذلك أن ييرئه عا قد يتهم به من 
أنه مواطن سىء يؤذى أمته أكثشر مما ينفعها ؛ فلقل أعلن سقراط فى حوار 
«الدفاع» أنه سيؤدى رسالته الفلسفية مهما كلفعه من عناء ومهما أوذى فى 
سبيلها من ذوى السلطة والنفوذ ١»‏ إذ هو بأدائه لتلك الرسالة إنما يطيع أمر 
الله » وطاعة الله عنده حير من طاعة الإنسان ٠‏ ولقد يتبادر إلى ذهن 
القارئ أن سقراط بذلك إنما يتحدى قانون دولته ويخرج عليه > قاراد 
أفلاطون بهذا الحوار أن يصحح هذا الخطأ . وان يبين أن ذلك التحدى من 
سقراط لا يتنافى مع ولائه للدولة وقوائينها فها هو ذا يقبل على الموت حتى 
لا يحنث فى عهده للدولة أن يكون خحاضصعاً لقانوتها . 

أما الحوار الأخير «فيدون» قيسمو بنا إلى عالم جديد تجلت فيه عظمة 
سقراط حين دنا من الموت ٠»‏ وتستطيع فى هذا الحوار أن تتبع الفلسفة 
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السقراطية فى تدرجها حتى بلغت إلى مرتبة المثالية الأفلاطونية فى تمامها 
وكمالها . 

فهذا حوار يدور بين سقراط وأصدقائه الذين التفوا حوله ليتفقوا معه 
ساعاته الأخيرة » فدار البحث بين الأستاذ وتلاميذه حول خلود الروح . 
ولقد أقام سقراط على ذلك براهين عدة بناها على بقاء الأشياء ومقدرة 
النفس على إدراك ذلك البقاء » فما دام العقل فى تفكيره لا يقفه عند 
المظاهر الحسية المتغيرة بل ينفذ إلى قوائينها الخالدة الكامنة وراءها ٠‏ قلابد 
أن تكون طبيعته شبيهة بطبيعة هذه الأشياء » أى أن له وجودا لا يخضع 
للتغير ولا للفتاء ؛ والأولى أن يعتبر الموت حلاصا للعقل من ضعف الجسد 
الذى كان يحول بيئه وبين رؤية حقائق العالم المثالى - أى العالم العقلى - 
فى وضوح وجلاء ٠‏ وهنا قدم له تلاميذه اعتراضاً بأن الروح تعتمد فى أداء 
عملها على حياة الجسم . فيره عليهم اعتراضهم ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
المقارنة بين نظرية الل » وبين المذاهب الطبيعية التى ذهب إليها أسلافه من 
الفلاسنفة والتى لم تحاول أن تبين أن الخير هو الغاية من الكون ٠‏ ثم 
استطرد قأحذ يسط النظرية المثالية > قينتقل من قكرة إلى فكرة أعم متها 
فأعم » وهكذا حتى وصل إلى مبدأ شامل سام » هو مبدأ المعرفة كلها 
: وأصل الوجود ٠‏ وأخيرأ يختتم سقراط حواره بصورة خيالية للحياة الأخرى 
ما فيها من ألوان الثواب والعقاب » معترفا بأنه لايريد بتلك الصورة أنها 
الحقيقية الحرفية لما سيكون» ولكنها تدل على اتجاه الحقيقة لا أكثر ولا أقل . 
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ليس ما فى هذا الحوار من آراء ينتمى إلى سقراط ١‏ فهو أقرب إلى 
مأساة نثرية سطرها أفلاطون ليصور بها نحائمة سقراط . ففيها مميزات 
شخصية سقراط واضحة بارزة ٠‏ فترى تحمسه وحريته الفكرية وهدلوءه 
رتجرده عن الهوى فى بحكه عن الحقيقة ٠‏ هذا رمن الجائز أن تكون يعض 
التفصيلات التى وردت فى المحاورة عن موته صحيحة ء غير أننا نلاحظ أن 
العبارة التى ذكرت فى النهاية على أنها آخر ما نطق به سقراط - أى حين 
يطلب إلى أقريطون أن يضحى من أجله ديكا إلى اسكلبيوس شكرا على 
شفائه من مرضي الحياة الممض الطويل - نقول إن هذه العبارة لا تدل على 
عقيدة سقراط . ولكنها سيقت لتشف عن روح الفكاهة التى عرف بها 
التسليير فته : 


1 
مقدمة «أوطبهرود) 

هذا حوار بمثل سقراط قبل محاكمته بتهمة النجور التى اتهمه بها نفر 
من الأثينيين ٠‏ وقد أراد أفلاطون أن يبين للناس مدى جهلهم بحقيقة 
الفجور الذى رموا به سقراط ؛ فاتخذ حادثة قد تكون وقعت بالفعل فى 
أسرة أوطيفرون موضو عا لمحاورته » وبطل الحادث رجل من أهل أثينا » 
علا كعبه فى شؤون العليم والدين » ألا وهو «أوطيفرون» . 

يقسدم لنا أفلاطون هنا الرجل وقد التفی بسقراط فى دهليز كبير 
القضاة » إذ كان لكل منهما تند القاضى مسالة قصد إلى إنجارها › أما 
سقراط فقد جاء فى شان قطي التر اتيم فيها بالإلحاد والتى أقامها عليه 
«مليتس» . وأما «أوطيفرون» فجاء مدعب اوفى/#قضية قتل أقامها على أبيه › 
وتفصيل هذه القضية الأخيرة أن رجلا ففيراً شن«أتباع أسرة أو طيفرونقتل 
عبداً من عبيدها فى «ناكسوس» ٠‏ فأمر أبو «أوطيفرون» بالقاتل فشد وثاقه 
وألقى فى خندقى ريئما يستفتى علماء الدين فی أثينا عما ينبغى أن ينزل 
بهذا المجرم من صنوف العقاب ٠‏ ولكن المنية لم تمهل الجانى حتى يعود 
الرسول من أثينا يحمل الفتوى › فقضى نحبه لا أصابه من جوع وبرد . 
فلم يتردد «أوطيفرون؟ فى أن يتهم أباه بجرية القتل . 
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لم يكد سقراط يصغى إلى رواية الرجل فى أتهام أبيه حتى أيقن أنه 
لابد عالم أدق العلم بطبيعة الخير والشر والتقوى والفجور ٠‏ وإلا لما اجترأ 
أن يقدم على هذا الاتهام الخطير » وما دام سقراط تفه على وشك أن 
يتشدم إلى المحاكمة متهما بالفجور » فخير ما يصنمه أن يتلقى عن 
(«أوطيفرون» العلم بحقيقة التقوى والفجور لعله يفسيد به شيا أثناء 
محاكمته » ويكفيه أن يحتج للقضاة برأى هذا الرجل ١‏ ولن يمع القضاة 
إلا التسليم والقبول . .. فما التقوى إذن ؟ 

ألقى سقراط هذا السؤال قأجابه أوطيفرون أن التقوى مى أن يصلح 
كما صنع هو ؛ أعنى أن يتهم أباه - إن كان مخطا - بجريمة القتل » وهو 

ني ا سي الابما بض ريدي 

«(کرولوس) وما صلعه «كرونوس) ل «أورانوس؟ . 

فلم يكد سقراط يسمع هذه القصة عن الآلهة حتى أعلن مقته لهذ 
الأساطير » وأخذ يستوثق من أوطيفرون صدقها » فيجيب هذا بأنها حق 
صريح ٠‏ ويبدي اسستعداده أن يقص على سقراط مزيداً منها » ولكن 
سقراط يرده فى رفق ويعود به إلى سؤاله الأول عن التقوى . ما هى ؛ 
فأما أن يجيه بأنها فعل ما فعله هو من اتهام المرء لأبيه إن كان أبوء ذا 
خطيئة ٠‏ فإنه بذلك يوق مثلاً من أمثلة التقوى . إذا لا يمكن أن يكون 
هذا القول تعريفاً جامعا لها . 


هنا يجيب أوطيفرون بأن «التقرى هى ما هو عزيز لدى الآلهة ؛ 
والفجرر ما ليس بعزيز لديهم؟؛ » ولكن سقراط لا يطمئن إلى هذا الخواب 
اثلا يجور أن يختلف الآلهة فى الرأى كما يختلف الناس سراء يسواء ؟ إن 
ذلك جائز ولا ريب ٠‏ ريخاصة قبما تعلق بالخير والشر »> إذ لا يتوم الخير 
والشر على قاعدة ثابتة 6 ولعل هذا الضرب من أوجه الاختلاف هر الذى 
ير الخصومة والقتال ٠‏ وإذن فالفعل الذى يكرن عزيزا لدى إله قد لا 
يكون عزيزأ لدى غيره من الآلهة » فيكون الفعل الواحد على هذا اللحساب 
تقيا وفاجراً فى وقت واحد »> حذ مثلاً لذلك اتهام أوطيفرون لابيه ٠‏ فقد 
يصادف هذا الفعل رضى فى نفرس (زيوس» (لأن زيوس أقدم على نفس 
الفعل نحو آبيه) ولكنه قد يغضب ١كروئنوسة‏ أو «أورانوس:(لأنهما لقا 
من ولديهما مثل هذا العقرق) . 

هنا يجيب أوطيفرون أن الآلهة والناس أجمعين لا يختلفون فى 
وجوب عقاب التاتل » فيوافق سقراط على ذلك » ولكنه يششرط لهذا 
الإجماع على إنزال العقربة بالفاتل أن يثبت أنه قاتل حقاء رالا يقرم 
الاتهام على مجرد الظن ٠‏ قهل إذا نظرنا إلى قضية أوطيفرونز على أبيه 
ونقصيئا بالنظر كل ها يحيط بها من ظروف » نستطيع أن نقيم الدليل على 
أن الوالد قد اقترف جريمة القتل » حتى نقطع بآن الآلهة مجمعة على عقابه 
راضية عن فعلة أوطيفرون ؟ ويستطرد سقراط فيفترح تعديلاً فى تعريف 
التقوى والفجور بحيث تكون صيغته : «إن ما تجمع الآلهة على حبه فهو 
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تقى » وما تجمع على كراهيته فهو فاجر» فيوافقه أوطيفرونعلى هذا 
التعديل . 

عندئل يآأخذ سقراط فى تحليل الصيغة الجديدة » فيقول إن فى بعض 
الحالات يسبق الفعل الحالةً » أعنى مثلاً أن الفعل الذى يتم لك به أن تكون 
وا أو ا ببق ال كرتف محرا أن محرا > وت علن ذلك 
يكون العزيز لدى الآلهة عزيزاً لأنهم أحبوه ارلا ٠‏ والعكس غير صحيح . 
أى أنهم لم يحبوه لأنه عزيز لديهم ٠‏ أما الفعل التقى فيحبه الآلهة بسيب 
تقوأه وهذا مساو لقولك إنهم يحبونه لأنه عزيز لديهم » وهنا يبدو لنا شىء 
من التناقض غير وانمسح ٠‏ إذ تبين لنا منذ برهة قصيرة أن الفعل يسبق 
الحالة » فيكون الشىء محبوباً أولا وعزيزا ثانياً » ولكن هذا التعريف 
الجديد معتاه كما رأينا أن الشىء يكون عزيزا لدى الآلهة أولاً ومحبوياً من 
اجل ذلك . . . وهنا بحس أوطيغرون أنه قد تورط قيما لا قبل له به 
ويعترف لسقراط أن ما قدمة من أقوال وشروح مضطرب لا يثبت ولا 
يستقر ١‏ بل إنه أيحس أن سبيل البرهان قد التوى عليه » وأن براهينه تفلت 
من يده وتدور فى دائرة كما تفعل أشباح «ديدالس» التى تروى عنها 
الأساطير » ولا عجب أن يثير سقراط فى أقوال محاوره هذا الاضطراب 
وهذا الدوران > إذ هو خلف مدر من سلالة اديدالس؛ فيظهر أنه قد 
ورث عن جده الأكبر هذا الفن . 
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ولكن سقراط لا يأبه لهذا الضجر من صاحبه ويلقى السؤال فى صورة 
أخرى فيقول : «هل كل تقى عادل ؟ » فيجيب أوطيفرون أن نعم » فيتبع 
ذلك بسؤال ثان : «وهل كل عادل تقى؟ » قيجيب محاوره بالنفى » فيلقى 
سقراط سؤالا الفا : «إذن فاى أجزاء العدل تكون التقوى ؟ » فيجيب 
أوطيفرون بأن التقوى هى جانب العدل الذى نخدم به الآلهة › كما أن 
للعدل جانبا آخخر نخدم به الناس » ولكن ماذا تريد «بخدمة» الآلهة ؟ إننا 
إذا أطلتنا لفظة «الخدمة» فيما نقدمه من العناية إلى الكلاب والحياد 
والناس ٠»‏ إنما نريد أثنا ننفع هؤلاء با تؤديه لهم من «خدمات» فإذا كانت 
افعال التقوى عبارة عن «خدمة» للآلهة ٠‏ فهل نريد بذلك أننا ننفم الآلهة 
بخدمتنا إياهم ؟ .. قيوضح أوطيفرون ما أشكل من الام على سقراط بأنه 
يريد بشعائر التقوى تلك الأفعال التى نؤديها فى عبادتنا للآلهة › وماذا 
تجدى عليهم خدماتنا ؟ فيعتذر أوطيفرون بأن الوقت قصير ٠»‏ ولا يستطيع 
أن يجيب على مثل هذه الأسئلة بغير تدبر وتفكير »ء ولكنه على كل حال 
مكنه أن يقول فى يقين إن التقوى هى أن نعلم كيف نرضى الآلهة بالقول 
والعمل » أعنى بالصلاة وتقديم القرابين » فيفسر له سقراط هذا القول بان 
التقوى إذن هى «علم الأحل والعطاء» . فتطلب من الآلهة ما نريده ٠‏ ونرد 
إليهم فى مقابله ما يريدون ٠‏ أعنى أنها بعسبارة موجزة لون من التبادل 
التجارى بين الآلهة والناس » ولكنه تبادل مجبحف بالآلهة لأنهم يعطوننا 
كل خير ء انا تمن فسان تادب ابن من احبر ی تال ای ۲ 
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قيعترض عليه أوطيفرون بأننا إذا لم نعط الآلهة خيراً » فحسينا أننا نتخلق 
إزاءهم بأخلاق الشرف ٠‏ فيقول سقراط جواباً على ذلك : إذن فتحن لا 
نعطيهم شيئاً ينفعهم . ولكتنا نفعل ما يسرهم ٠‏ وما يكون عزيزأ لديهم › 
وذلك ما أقمنا البرهان على فساده فيما سبق . 

وهكذا لا يرح سقراط ملحا فى سؤاله رغم ما يحاوله محاوره من 
المراوغة والهروب ٠‏ لأنه لا يشك قى أن أوطيقرون لابد عالم يحقيمقة 
التقوى ٠‏ وإلا لا حدثته نفسنه قط أن يتهم أباء وهو الشيخ المسن ٠‏ فهر إذن 
5 اوطيفرون ويلح فى رجائه آلا يبخل عليه بعلمه الغزير وان يتفضل 
بتعليمه حقيقة التقوى ٠‏ فيعتذر أوطيفرون. أن وقته قصير لايسمح بإطالة 
الوقوف» و سقراط فى أن يعرف من هذا العالم شيا قد ينفعه 
فيما هو مقبل عليه من المحاكمة , 


3 


لا ريب فى أن أفلاطون قد قصد بهذا الحوار أن يقارن معنى التقوى 
الب وو را ب بي 
يفهم ؛ ولكنا نرى سقراط يفند الرأي الشائع عن التقوى والفجور دون أن 
يعقب على ذلك بسعريف لهما كما براهما ٠‏ فهو يمهد الطريق ليظفر من 
محدثه بجواب عن سؤاله الذى ألقاه فى أول الحوار » ثم يرفض أن يدلى 
آخر بالأمر برآيه فى الموضوع كما هو منهجه فى المحاورة . 


N 


وما يتبئى ملاحظته أن أوطيفرون رجل من رجال الدين كان له ما 
للسفسطائيين من الغرور الكاذب والاعتداد بالنفس » فلم يداخله الشك اول 
الأمر فى أنه على حق حين تقدم إلى القضاة باتهام أبيه ٠‏ فى حين أنه 
كغيره من السفسطائيين يعجز أن يصوغ تعريفا جامعاً لما يظلن أنه على أتم 
العلم به » بل يعسجز عن أن يتابع إقامة البرهان على سلامة ما يقول . 
رلقد افلح أفلاطون فى تصنوير شخصيته تصويرا يمثل كل أفراد طائفته يما 
عرف عتهم من خطأ الرأى رصيق الفكر والثقة الكاذية بالنفس ٠‏ 

وإنه -لحدير بنا أيضاً أن تشير إلى ما فى هذا الخوار من موارنة رائعة بين 
العقيدة الديئية الحامدة حين تتمسك باللفظ فيضيق أنقها ء ونصدر عن 
الجهل رالغررر ٠‏ والعقيدة الدينية اللسسامية المستنيرة التى حارل سقراط عبثًا 
أن يستخرجها من محاررة . . . «التقرى» هى فعل ما أنا فاعل» ذلك هو 
معنى الدين كما يفهمه الرجل الساذج الذى لا يسع صدره لما قد يكرن 
لدی غيره من الناس . أو لدى أمم غير أمته » من صنوف العبادة . 

وتقد أراد أقلاطون فى جملة ما أراد بهذا الحوار أن يجيب عن هذا 
السؤال : ١لاذا‏ حكم على سقراط بالموت ؟ » فانطق سقراط بأن استتكاره 
للأساطير الخراقية قد يكون سببأ أثار عليه الخصوم » كما أجرى على 
لساله سبي أنعر حين قال : إن الأثيئيين لا يحفكرن بالرجل إذا طت فيه 
الحكمة > أما إذا أذ يبث فى التاس حكمته فإتهم عندئذ پشحلون سببأ 


1١ 


لغضبهم عليه» . ولعل هذه العبارة صادقة فى كل قوم وفى كل بلد , 
قالئاس متسامحون ما دمت تقصر علمك على نفسك 3 أما ذا علمتهم إياء 
وكان مخالفا لما درجوا عليه من علم فإنهم لا يدخرون وسعاً فى المقاومة 
اة : 
7 

ويرمى أفلاطون يهذه المحاورة القصيرة إلى أغراض ئأدثة : 
)١(‏ فهو أولا يتناول فكرة التقوى بالدراسة . 
(۲) وثانياً يقابل بين الديانة الصحيحة والديانة الزائفة . 
(۳) وثالناً يدافع عن سقراط فى تهمته » لأنه إذا لم تكن التقوى والفجور 

واضحى المعالم والحدود » فكيف نرمى سقراط بهذا الاتهام ؟ 


والمقذرة العظيمة فى تصوير الأشخاص ع كما تلمس فى كل سطورهء تهكما 
لاذعاً بارعا . 


۲ 


أوطيفرون 
أشخاص الحوار : سقراط أوطيفرون 
اللنشنر: دهليز كير القضاة . 
أوطيفرون : فيم تَركك اللوقيون “)1y060(‏ يا سقراط ؟ وماذا 
تصنع فى دهليز كبير القضاة ؟ يقينا إنك لم تمىئ مثلى فى شأن قضية أمام 


القاضى . | 
سقراط : لست بصدد قضية يا أوطيفرون ! إما هو اتهام كما يسميه 
الأثنيون 5 


أوطيفرون : ماذا ؟ أحسب أن أحداً قد رماك باتهام » لأننى لا أصدق 
أن تقف أنت من غيرك موقف المتهم . ْ 


سقراط : كلا ولا رہب ه: 


)١(‏ عل[ اسم ملعب وحديقة تخترقهما المماشى المعروشة بالقرب من معبد 
(أبولو» فى أثيئا ٠‏ وفى ذلك المكان كان أرسطو يعلم ثلاميله وهم مشاة إلى جانيه 
؛ ومن هنا سميت هدرسته الفلسفية بمدرسة المشائين ؛ ولقد استخدم هذا الاسم 
فى كثير من اللغات الحديثة معثى معهل . 


٣۳ 


أوطيفرون : إذن ققد أحذك امرؤ باتهام ؟ 

سقراط : نعم . 

أوطيفرون : ومن هو ذا ؟ 

سقراط : شاب نكرة يا أوطيفرون › لا أكاد أعرفه » اسمه مليتس 
وهر من أهل مدينة بتشيس (210]015) »2 رلعلك ذاكر صورته ؛ قله 
منقار » وشعر طويل مستقيم ٠‏ ولية شعثاء . 

أرطيفرون : كلا » لست أذكره يا سقراط . ولكن بأية تهمة رماك ؟ 

سقراط : بأية تهمة ؟ إنه اتهام خطير يدل على أنه ذو خخلق عظيم ؛ 


ولا ينبغى بلا ريب أن يزدرى من اجله ٠‏ فهر يقول » إنه يعلم كيف يفسد 
الشباب » ومن هم المفسدون . 

ويخيل إلى أنه لابد أن يكون رجلا حكيما › ذلما رآنی تقيض الرجل 
الحكيم أشار عنى » وهو معتزم أن يتهمتى بإفساد أصدقائه من الشبان . 
رستكون الدولة - وهى أمنا - حكما فى هذا . إنه الوحيد بين ساستنا 
الذى أراء قد بدأ بدءآ صحيحاً فى غرس الفضيلة فى الشباب . فهو كالرارع 
القدير »> يعتى بالنيات الصشير أو ما يعنى > فيياعد بيتتا ربينه > لأا 
متلفوء » وما تلك إلا خطوة أولى إذا ما اتمها توجه بعئايته إلى الخصون: 
المكتهية ۽ رلو استمر كما بدا لأصبح للشعب مصلحا جد عظيم : 


٤ 


أوطيفرون : أآرجو له أن يستطيع ٠»‏ ولكنى كم أخشى يا سقراط أن 
يكون العكس هو الصحيح ٠‏ فرأبى أنه بمهاجمته إياك إنما يصوب ضربة إلى 
الدولة فى أساسها . ولكن كيف تفسد الشباب فى رعمته ؟ 

سقراط : إنه يوجه إلى اتهاماً عجيباً يثير الدهشة فور سماعه ؛ فهو 
يقول إنى شاعر أو مبتدع للآلهة . فأختلق آلهة جديدة وأنكر وجود الآلهة 
القديمة » هذا هو أساس دعواه . 

أوطيفرون : أقهم ما تقول يا سقراط » فهو يريد أن يتهمك بالعلامة 
المعهودة التى تأتيك من حين إلى حين كما تقول . وسيقدمك إلى المحكمة 
لأنه يظن آنك ذو بدعة فى الدين » ولعله يعلم ما أعلمه علم اليقين من أن 
مثل هذه التهمة سهلة القبول لدى الئاس ء فأنا حين أتحذث فى المسماعة 
عن أشياء مقدسة وأتنبأ لهم بالمستقبل يهزاون منى ويظئون أنى مجئون . 
ومع ذلك فكل كلمة مما أقول حق » ولكنهم يغارون منا جميعا ٠‏ فيجب 
علينا أن نستبسل ونهاجمهم . 

سقراط : ليس ضحكهم يا عزيزى أوطيفرون بذى خطر ٠١‏ ققد يقال 
عن وجل إنه حكيم » ولكن الأثيين قيما أاحصسب لا يكلفون أنفسهم عناء 
بشأنه إلا إذا أذ يبث فى الناس حكته » عندئل يأخذهم الغضب لسبب 
ما ؛ وقد يكون لغيرة قيهم › كما تقول أنت . 

أوطيفرون : لا ينتظر أن أختبر خخلقهم على هذا الدحو . 


۵ 


سقراط : أظن أنك لن تفعل › لآأنك متحفظ فى سلوكك ٠»‏ ويتدر أن 
تثيت حكمتك . أما آنا فقد تعودت محسنا أن أفرغ ما بتفسى لكل إنسان . 
بل إنى لاود أن أؤجر المستمع > وإلى لا حشی أن يظن الأآثينيونت الى کر 
الثرثرة | قلو حدث 1 كما سبق لى القول ٤‏ أن اكتفوا بسخريتهم منى 3 
كما زعمت أنهم فعلوا معك ٠‏ إذن لأنفقنا الوقت قى المحكمة فى مرح 
شديد . ولكن قد يأخذهم الجد وعندئذ لا يستطيع أن ينبئ بالخاتمة إلا 
أنتم معشر المتجمين : 

أوطيفرون : أظن يا سقراط أن الأمر سينتهى بلا شىء ٤‏ وأنك رابح 
قضيتك كما أظنئى كاسبا لقضيتى . 

سقراط : وما قضيتك يا أوطيفرون › انت المنهم أم امتهم ؟ 

أوطيفرون : آنا المنهم / 

أوطيفرون : ستظننى مجنوناً حين أنبعك . 

مقراط : لماذا اللهارب ة0 ؟ 


أوطيفرون : لا ! إنه ١‏ يمتاز بحضور البديهة فى سنه هذه . 


. يريد هل المتهم حاضر البديهة ماعر فى التخلص‎ )١( 
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أوطيفرون : إنه أبى . 

سقراط : أبوك يا رقيقى العزيز ؟! 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : وبماذا اتهمته ؟ 

أوطيفرون : بالقتل يا سقراط . 

سقراط : يا للآلهة يا أوطيفرون ! ما أقل ما يعلم غمار الناس عن 
الحق والصواب ٠»‏ إنه لابد للإنسان أن يكون متاراً وأن يكون قد حطا فى 
الحكمة خطوات قسيحة » حتى يستطيع أن يتلمس سبيله إلى مثل هذه 
الدعوى . 

أوطيفرون : حفا يا سقراط » لابد أن يكون كذلك . 

سقراط : أحسب أن الرجل الذى قتله أبوك كان أحد أقربائك ؛ لا 
شبهة فى هذا » لأنه لو كان غريباً لما فكرت قط فى اتهامه . 

أوطيفرون : يدهشنى يا سقراط أن أراك تفرق بين القريب والغريب › 
إذ لاشك أن جرمك هو هو فى كلتا الحالتين . إذا أنت ظاهرت القاتل عن 
عمد » حيث ينبغى عليك أن تبرئ نفسك وتبرثه بإقامة الدعوى عليه ؛ 


¥ 


فالسؤال الصحيع هو هل قتل القتيل عدلا ؟ فإن كان قد قتل عدلا » 
فواجبك أن تدع الأسر جانياً » أما إذا كان ظلماً قلابد أن تشكو القاتل › 
حتى لو كان يساكنك حت سقف راحد ٠‏ ويطعم معك على مائدة 
واحدة » وقتيلنا هذا كان رجلا فقي يمتمد على محونتى > وكان يشتغل 
فلاحاً فی حقلنا فى ناكسوس )N1×08(‏ ”؟ . وذات يوم أخذته نشوة 
الخمر فاعترك مع خادم بالمنزل وقتله » فكبله أبى يدا وقدمآ وقذف به فى 
حندق » ثم أرسل إلى أثينا ليستفتي كاهناً عما يجب أن يفعل به » وكان 
فى ذلك الحين لا يأبه له ولا يعنى به لأنه اعتبره قاتلا » وظن أن لن يقح 
ضرر جسيم حتى ولو أصابه الموت > وذلك بعينه ما حدث » فقل أثر فيه 
البرد والجوع والأغلال التى تكبله تأثيراً أدى إلى موته قيل عودة الرسول من 
لدن الكاهن » وأبى وأسرتى غاضبان منى لتبابتى عن القاتل فى اتهام أبى 
راعمين أنه لم يقتله › وأنه حتى لو قعل ذلك فما الميت إلا قاتل » وما 
يشبغى لی أن أآبه'له » لأن ابا يتهم أباه فهو قاجر ء ذلك يدل يا سقراط 
على مبلغ علمهم الضثيل برأى الالهة فى التقوى والفجور . 

سقراط : يالله يا أوطيفرون ! وهل بلغ علمك بالدين وبالتفوى 
وبالفجور مبلغ الدقة العظيمة بحيث لو سلمنا أن الظروف كانت كما 


)١(‏ 4053 جزيرة فى بحر إيجة تعرف بخصب تربتها ووفرة محصولها » وبخاصة فى 
الكررم وما يستخرج متها من نييذ » ولهذا جعلت مرکراً لعبادة إله ايمر 
اياكوس 828601115 ١‏ . 


A۸ 


أوطيفرون : يجب أن نبحثها ١‏ وأعتقد أن العبارة ستصمد لتجرية 
البحث . 

سقراط : أى صديقى العزيز | لن تمضسى برهة قصيرة حتى نزداد 
علماء غير أتى أود أن أعلم قبل كل شىء إذا كان التقى أو المقدس محيبا 
لدى الآلهة لأنه مقدس > أم أنه مقدس لأنه محبب لديهم . 

أوطيفرون : لا أفهم ما تريد يا سقراط . 

سقراط : سأحاول الشرح : إننا نفرق فى حديثنا بين أن تحمل وان 
تحمل . وبين أن تقود وأن تقاد وبين أن ترى وأن ترى وإنك لتعلم أن 
ثمة اختلاثا فى هذه الحالات جميما 3 كما تعلم كذلك مواضع هذا 
الخلاف ؟ 

أوطيفرون : أحسبنى آفهم ماتقول . 

سقراط : ثم اليس المحبوب متميزا من المحب : 

أوطيفرون : يقينا . 

سقراط : هذا جميل » إذن فحدثنى أيكون الشىء المحمول فى حالة 

أوطيفرون : كلا » بل لهذا السبب : 

سقراط : وهل هذا صحيح بالنسبة لما يقاد وما يرى ؟ 


أوطيفرون : حقا . 

سقراط : ولا يكون الشىء مرثيا لأن فى الإمكان رؤيته » بل على 
العكس هو عكن الرؤية لأنه مرئى ٠‏ كما لا يكون الشسىء منقادا لأنه فى 
حالة الانقياد » أو محمولا لأنه فى حالة الحمل . بل العكس هو 
الصحيح . أظن يا أوطيفرون أن ما أقصد أصبح يسير الفهم . وإنما أقصد 
أن أية حالة من حالات الفعل أو العاطفة تتضمن قعلا أو عاظفة سابقة 
لهاء فالشىء لا يتحول لأنه متحول ولكنه فى حالة التحول لأنه يتحول › 
كما أن الشىء لا يتالم لأنه فى حالة الألم » ولكنه فى حالة الألم لأنه 
يتألم . ألا تواقق ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : ألا يكون الشىء المحبوب فى حالة ما من حالات التحول أو 
الألم ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : وما مر بنا فى الأمثلة الابقة صحيح هنا » فحالة كون 
الشىء محبوبا يتبع فعل كونه محبويا » ولكن لا يتبع الفعل الحالة . 

أوطيفرون : يفينا . 

سقراط : وماذا تقول عن التقوى يا أوطيفرون ؟ أليست التقوى بتاء 
على تعريفك محبوبة لدى الآلهة جميعا ؟ 
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أوطيفرون : نعم . 

سقراط : ألانها تقية أو مقدسة أم لسبب آخر ؟ 2 

أوطيفرون : لا » بل لهذا السب 20٠‏ 

سقراط : إنها محبوبة لأنها مقدسة وليست مقدسة لأتها محبوية ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : وما هو عزيز لدى الآلهة يكون محبويا لديهم » وهو فى 
هذه الحالة من حب الآلهة له لأنها محبوب لديهم ؟ 

أوطيفرون : يقينا . ظ 

سقراط : إذن قما هو عزيز لدى الآألهة › أى أوطيفرون › ليس 
مقدسا ولا ما هو مقدس محبوب لدى الله » كما تقرر أنت » ولكنهما 

أوطيفرون : ماذا تريد يا سقراط ؟ 

سقراط : أريد آننا قد سلمتا بأن المقدس محبوب لدى الله لأنه 
مقدس» وليس هو مقدسا لأنه محبوب . 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : أما ما هو عزيز لدى الآلهة فهو عزيز لأنه محبوب » وليس 
محبوبا لأنه عزيز . 


وذ 


أوطيفرون : حقا . 

سقراط : ولكن يا صديقى أوطيفرون ٠‏ إذا كان ما هو مقدس نفس ما 
هو عزيز لدی الله » وکان محبوبا لأنه مقدس > لكان ما هو عزيز لدی الله 
محبوبا لأنه عزيز لدی الله . أما إذا كان ما هو عزيز لدی الله عریزا لاه 
محبوب لديه » لكان ما هو مقدس متدسا لأنه محبوب لديه » ولكنك 
ترى أن الأمر. على عكس ذلك ٠‏ وأنهما مختلفان أشد الخلاف أحدهما عن 
الآحر » فأولهما من نوع 950 » وأما الثانى فمحبوب لأنه 
راح ياد ت یرت 5 رالا اانا قب آنه هن اع با¿ 
وهكذا يلوح لى يا أوطيفرون » حين أسألك عن جوهر القداسة » أنك 
تجييئى بالعسرض فقط لا بالجوهر » أعنى عرض كونها محبوبة لدى الآلهة 
جميعاً » ثم أنك لتأبى مع ذلك أن تشرح لى حقيقة القداسة ء ولهذا 
أتوسل إليك أن تحفضل على » فلا تخف كنزك عنی » وأن تنبثنى مرة 
اخرى ما حقيقة القداسة أو التقوى ؟ هل هى عزيز: لدى الآلهة أم لا 
(فذلك أمر لن تشتجر فيه) ثم ما الفجور ؟ 

أوطيفرون : حقا يا سقراط لست أدرى كيف أعبر عما أريد » إذ 
يلوح أن براهیننا تدور ثم تفلت منا ء على نحو لا أدريه ؛ أيا كان الأساس 
الذى تقيمها عله . 

سقراط : آلا إن ألفاظك يا أوطيفرون لشبيهة ينسج سلفى ديدالوس ` 
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“"Deadalus"‏ . ولو كنت أنا قائلها أو موحيها لجار لك أن تقول إن 
براهينى تفر ولا تستقر حيث وضعت لأنلى من سلالة ديدالوس ٠‏ أما 
والآراء آراؤك أنت فينبفى أن تلتمس سخرية أخرى » فآاراؤك يشير شك 
مضطربة كما اعترفت بنقسك . 

أوطيفرون : لا يا سقراط › فما أزال أرعم ٠‏ أنك أنت ديدالوس 
الذى يحدث فى البراهين الاضطراب ٠»‏ فلست أنا ٠‏ ولا ريب ٠»‏ الذى 
يقلقها » ولكتك أنت الذى تضطرها أن تحرك أو تدور . ولو كان أمرها 
بيدى وحدى لا أصابها اضصطراب قط . 


سقراط : إذن فلابد أن أكون أعظم من ديدالوس » إذ بينا هو لم 
يستطع أن يحرك إلا ما صنعت يذاه » ترانى أحرك صنائع سواى : ولكن 
الجميل فى الأمر هو أننى لا أود أن أفعل ذلك ؛ بل إنى لأستغنى عن 
حكمة ديدالوس وثروة تانتالوس (132121105) 7 إن أتيح لى أن أمسكها 


)١(‏ 1086021105 تقول الأساطير اليونانية إنه مشال قديم » وقد نسبت إليه آثار فى 
العمارة كثيرة » تروى الأساطير أنه للا غضب عليه أحد الآلهة صنع لنفسه » ولابئه 
اجنحة وطارا إلى صقلية . وكان اليوئان القدماء يسبون إليه كل بناء أو تمثال لم 
يعرف له صانع . والحقيقة آن اسم «ديدالوس» رمز فقط يرمز به إلى مرحلة من 
مراحل الفن عند اليرنان حيث كان الخشب هو الادة الأساسية فى فن التحت . 

(؟) 5لالمقاهة1 هو فى الأساطير اليوثانية ابن زيوس» فكان يحضر اجتماعات الآلهة › 
غير أنه أذاع بين الناس بعض الأسرار الإلهية ۽ كما يروي عنه أنه قتل أبئه وقدمه 
طعاماً للآلهة ليختبر ما لهم من قوة الملاحظة . من أجل هذا وغيره من التهم ؛ 

۵ 


(أى الصنائع) وأقوى دعائمها . ولكن دع هذا فسأحاول بنفسى أن أدلك 
كيف تعلمنى حقيقة التقوى لأنى أراك كسو لا ١‏ وأرجو ألا تتذمر من 
العمل . حدثنى إذن - هل العدل والتقوى شىء واحد أم التقوى جزء من 
العدل ؟ أليس ما هو تقى عادلا بالضّرورة ؟ 

أوطيفرون ؛ نعم : 

سقراط : ثم اليس كل ما هو عادل تقيا ؟ أو ليس ها هو تقى عادلا 
كله : أما ما هو عادل فتقى بعضه فقط لا كله ؟ 

أوطيفرون : لست أفهمك يا سقراط . 

سقراط : ومع ذلك فأنا أعلم أنك أحكم منى بقدر ما أنت أصغر 
منى ؛ ولكنى أعود فأقول » أى صديقى المحترم ٠»‏ إن غزارة حكمتك 
ولدت فيك الكسل . أرجو أن تجهد نفسك ٠»‏ قالحق أن ليس فهم قولى 
عسيراً » وأستطيع آن أشرخ لك ما أريد بمثّل مما لا أريد ٠‏ ققد أنشد 
الشاعر «ستاسينو س ٩(۲‏ 5 ) قائلا : 


قضى عليه الآلهة أن يتقف فى الماء حسى العنق وآن تتدلى فوق رآسه عناقيد 
الفاكهة ؛ فإذا أراد أن يجرع من الاء الذى حوله أقلت منه اماء » وإذا أراد أن 
يطعم من الفاكهة ؛ التى فوق رأسه بعدت عته ولم تمكنه من آخذها , 

)١(‏ 518ا شاعر قديم يقال إنه كتب ملحمة فى أحد عشر فصلا » والمفررض أن 
ملحمته تلك (راسمها ۳1١3‏ ) كانت أسبق إلياذة هومر . 


١ 


إنك لن تروی شيئاً عن زيوس » مبدع 

هذه الأشياء كلها وخالقها » إذ حيث 

يكون الخوف يكون التقديس إلى جانبه 

أما آنا قلست أوافق هذا الشاعر . أآنبنك فى أى شىء أششالفه ؟ 

أوطيفرون : نعم : 

سقرالا : لست ازى أنه حيث يكون الخوف يكون إلى جاتبه 
التقديس ٠‏ لاننى على يقين أن كثيراً من الناس يخشى الفقر والمرض وسائر 
هله الشرور 6 ولكنى لا أراهم يفدسون ما يخشون . 

أوطيفرون : جد صحيح . 

سقراط : ولكن حيث يكون التقديس يكون النوف لأن من يحس 
شعول التقديس والعار من ارتكاب فعل ما 3 يشخاف ويعحسشى سسبو م 
ا لأ-حدوثة 1 

أوطيفرون : لاشك . 

سقراط : إذن فنحن مشطتون فى قوثلنا إنه حيث يكون الخوف يحون 
التقديس أيضاً . ويجب أن نقول إنه حيث يكون التقديس يوجد الغوف 
كذلك . ولكدك لا ترى التقديس دائماً حيث ترى الحرف > لان النوث 


¥ 


فكرة والتقديس جزء من الخوف › كما أن الفردى جزء من العدد والعدد 
فكرة أوسع من الفردى . اظن أنك تدرك الآن ما أقول ؟ 

أوطيفرون : أدركه تمام الإدراك . 

سقراط : ذلك هو نوع السؤال الذى أردت أن أثيره حين سألتك هل 
العادل تقى دائماً » أم التقى دائما عادل . وهل من الجائز ألا تكون عدالة 
حيث لا تكون التقوى > لأن العدالة فكرة أوسع : وليست العقوى إلا 
جزءا منها آآنت مخالفى فى هذا ؟ 

أوطيفرون : لا » أظن انك على حق تام . 

سقراط : إذن : فإذا كانت التقوى جزءاً من العدالة » فأحسب أن 
واجينا أن نبحث أى جزء هو ؟ إذا أنت تابعت البحث فى الأحوال 
السالفة» فسالتنى مشلا ما العدد الزوجى » وأى جزء من العدد ترى يكون 
الزوجى » لا ألفيت عسراً فى الحواب بأنه العدد الذى يمثل رقماً له جانبان 
متساويان . ألست توافق ؟ 

. أوطيفرون : نعم إنى موافقك اما‎ ٠ 

سقراط : وعلى مثل هذا النحو › أريد أن تبثنى أى جزء من العدالة 
ترى تكون التقوى أو القداسة ؛ لككى أستطيع أن أطلب إلى مليتس الا 
يأحعذنى بالظلم أو يتهمنى بالفجور مادمت الآن قد تزودت منك بعلم 
صحيح من طبيعة التقوى أو القداسة ونقيضها ! 


۸ 


أوطيفرون : يلوح لى أن التقوى أو القداسة يا سقراط هى ذلك الخزء 
من العدالة الذى نخدم به الله » وأما الجزء الآخحر من العدالة فشخدم به 
صالح التاس . 

سقراط : هذا حسن يا أوطيفرون ٠‏ ولكن لا تزال عندى مسألة يسيرة 
أريد أن أستزيد بها علماً . ما معثى «اللخدمة» ؟ إذ من العسير أن تطلق أمظ 
الخدمة » حين تتحدث عن الألهة » بنفسن المعنى الذى تطلقه به حيث 
تتحدث عن سائر الأشياء . فيقال مثلاً إن الحياد بحاجة إلى الخدمة » 
رليس كل إنسان قادرا أن يخدمها ؛ إنما يستطيع ذلك الشخص الاهر فى 
سياسة الحياد دون غيره -- اليس كذلك ؟ 

أوطيفرون ؛ يقيناً . ظ 

سقراط : وأنا أظن أن فن سياسة الحياد هو قن تحدمتها ؟ , 

أوطيفرون : نعم 

سقراط : كذلك ليس كل إنسان قادراً على حدمة الكلاب ٠»‏ إنما 
الكفم لذلك هو الصائد وحيلم ؟ 

أوطيفرون : صحبح . 


أوطيفرون : نعم . 
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سقراط : كما أن فن راعى الأيقار هو فن حدمتها ؟ 

أوطيفرون : جد صحيح . 

سقراط : وهل على هذا النحو نفسه تكون القداسة أو التقوى هى فن 
خدمة الآلهة ؟ - آذلك ما قصدت إليه يا أوطيفرون ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : وهلا يقصد دائما بالخدمة أن تكون اير أو لنفع المخدوم ؟ 
فكما رأيت فى حالة الجياد نها حين وجهت إليها خدمة الائس » أفادت 
وت 4 اليس كذلك 5 

أوطيفرون : صحيح . 

سقراط : كما تستفيد الكلإب من فن الصائد » والشيران من فن 
راعيها » وسائر الأشياء جمسعاً تشجه أو ر خيرها لا لأذاها ؟ 

أوطيفرون : يفينآ إنها لن تتجه لأذاها .. 

أوطيفرون : بالطبع . 

سقراط : وهل التقوى أو القداسة ؛ التى عرفناها بأنها فن لحدمة 
الآلهة ء تنفعها أو تقومها ؟ هل تزعم أنك حين تؤدى شعيرة تصلح شأن 


اقترب منى يا مليتس لألقى عليك سؤالاً . هل تفكر طويلاً فى 

- إذن فقل للقضاة من هو مصلح الشبان ٠»‏ قأنت لابد عالم به 
مادمت قد عانيت آلامأ فى اكتشاف مفسدهم › فها أنت ذا قد سقتنى إلى 
القضاء متهمآ تكلم إذن وقل للقضاة من هو مصلح الشبان . ها لى أراك يا 
مليتس لا تحير جوابا ؟ ! افليس هذا دليلاً قاطعاً › مزرياً بك ء. يؤيد ما 
ذكرته من أن أمر الشبان لا يعنيك فى شىء ؛ تكلم يا صديقى وحدثنا عن 
مقوم الشباب ! 

- هى القوانين . 

- ولكن ليست القوانين هى ما عنيت يا سيدى » إنما أردت أن أعرف 
ذلك الشخص الذى يحفظ القوانين قبل كل شىء . 

_- هم من ترى فى المحكمة من قضاءة يا سقراط : 

- ماذا تريد أن تقول با مليتس ؛ أتعنى أن القضاة قادرون على تعليم 
الشبان وإصلاحهم ؟ 

- لست أشك فى أنهم كذلك 5 

ِ- أكلهم كذلك أم بعضهم دون يعض ؟ 
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-' القضاة جمعاً . ش 

- قسما بالآلهة" إن هذا حبر سار . إذن فهناك طائفة من 
المصلحين » وماذا تقول فى النظارة ؟ أهم يصلحون الشبان ؟ 

+ عونم حي 

ج وأعضاء الشورى كذلك ؟ 

- نعم إنهم كذلك يصلحون . 
` الشباب ؟ 

س إنهم كذلك من | لصلحين . 

- إذن فكل الأئينبين يصلحون الشبان ويرقعون من قدرهم ما عداى. 
فأنا وحذدىق الذى أفسدث الشباب . أهذا ما أردت أن تقول ؟ 

چ وذلك ما أويده بكل قوتى . 
سؤالاً : اصح هلا القول كذلك على الجياد ؟ أيمكن أن يقدم لها الأذى 
فرد واحد › بينما يقدم لها الخير العالم أجمع ؟ الست ترى أن العكس هو 

الصحيح ؟ فرجل واحد يستطيع أن يعمل لها الخير أو قل هى فئة قليلة » 

. 11616 يقسم بالؤلهة هيرى‎ )١( 
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وأعنى أن مروض الجياد هو الذى يقدم لها الخير » أما بقية الناس الذين 
يستخدمونها فى عملهم فهم لما مسيئون . اليس هذا صحيحا يا مليتس 
بالنسبة إلى الجياد وکل أنواع الحيوان ؟ نعم ولا ريب » سواء رضصيت أنت 
وأنيتس أم لم ترضيا ٠‏ فذلك لا يعنينا . اللهم أنعم بحياة الشبان لو كان 
عليهم مفسد واحد فحسب ٠‏ وكانت بقية العالم لهم مصلحين . وأنت يا 
مليتس » لقد أقمت لنا الدليل ناصعا على أنك لم تكن تفكر فى الشبان ؛ 
فإهمالك إياهم واضح حتى فيما ذكرت فى صحيفة الدعوى . 

والآن يا مليتس ؛ لابد أن أسألك سؤالا آحر : أيهما خير : أن 
يكون أبناء وطنك الذى تعيش بينهم فاسدين آم صالحين ؟ أجب يا صاح 
فذاك سؤال ميسور الجواب | آلا يقدم الصالحون الخير لجيرائهم بينما يسىء 
إليه الفاسدون ؟ 


- نعم ولا ريب . 


- وهل هناك إنسان يفضل أن يساء إليه على أن يحسن إليه من 
يعيش بيلهم ؟ أجب يا صديقى » فالقانون يتطلب منك الجواب 1 أيحب 
أحد أن يصييه الضر ؟ 

كلا ولا ریب ٠‏ 

- وإنت حين تتهمنى بإقساد الشبان والحط من شأنهم أتزعم أنى 


أتعمد ذلك الإفساد أم يجىء عنى عفرا ؟ 


At 


- أنا أرعم آنه إفساد مقصود . 

- ولكنك اعترفت الآن أن الرجل الصالح يقدم الخير لجيرانه » وأن 
الفاسد يقدم لهم الشر » أفتظن أن هذه الحقيقة قد أدركتها حكمتك البالغة 
وأنت لا تزال من الحياة فى هذه السن الباكرة » وأنا » وقد بلغت من الكبر 
عنيا » مازلت أحبط فى ظلام الجهل فلا أعلم أنى أفسدت أولئك الذي 
أعيش بينهم فيغلب أن يصيبنى منهم ضرر ؟ فأكون عالاً بهذا ومع ذلك 
أقسدهم » وأقسدهم متعمداً ؟ هذا ما تقوله أنت » قلا أحسبك مقنعنى 
به » ولا مقنعا به كاثناً من كان . إحدى اثتتبن : إما أنتى لا أفسد 
الشبان » أو أننئى أفسدهم عن غير عمد ؛ وسواء أصحت هذه آم تلك 
فأنت كاذب فى كلتا الحالتين”؟ . 

قإن كانت جريتى بغير عمد قلا يحاسب عليها القانون » وكان خليقاً 
بك أن تسدى لى النصح خالصا » محذراً ومؤنبا فى رقق ولين » قإن 
انتصحت بك » اقلعت ولا ريب عما كلت آتية بغير قصد ؛ ولكنك أبيثت 
لی نصحا وتعلیما » وآثرت أن تجىء بی متهماً فى ساحة القضاء » وهى 
محل العقاب لا مكان التعليم . 

لقد تبين لكم آيها الاثينيون آنه لا يعنيه أمر الشبان فى كثير ولا 
(1) هذه إشارة إلى فلسفة سقراط فى الفضيلة » وملخصها إن الفضيلة هى العلم : 
فيكفى أن تعلم الخير لتعمله » فإن وقم سوء من إنسان يكن هذا دليلا على جهله 
بالفضيلة لانه يستحيل أن يعرفها ولا يعملها . ظ 
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لیل ٠:‏ ولكنى مارلت أود يا مليتس أن أعرف منك فيم كان إصرارى على 
إفساد الشبان ؟ لعلك تعنى كما يبدو من اتهامك آنى حملتهم على إنكار 
الآلهة التى اعترفت بها الدولة » ليقدسوا فى مكانها معبودات جديدة أو 
قوی روحانية . أليست هذه هی الدروس التى زعمت أنى أفسدت بها 
الشباب ؟ 

- نعم هذا ما أقوله وأؤكدهء . 

- إذن ققل لى يا مليتس › وقل للمحكمة فى عبارة واضحة ٠»‏ أى 
آلهة أردت فى دعواك » لأننى حتى الساعة لا أفهم ما تأخذه على . أكنت 
أعلم الناس الإيمان بآلهة معيئة ؟ وإن كان هذا فهم مؤمنون بآلهة ما » ولم 
أكن إذن كافرا تمام الكفران ؛ إنك لم تشر إلى ذلك فى الدعوى واكتفيت 
بالقول إنها ليست نفس الآلهة التى تعترف بها المدينة » ما تهمتى ؟ أهى 
الدعوة إلى آلهة مخالفة أم تزعم أنى ملحد ومعلم الإلحاد . 

- أردت الآخيرة » فأنت ملحد غاية اللإلاد . 

- هذا قول عجيب لم نعهده يا ملينس » ماذا تعنى به ؟ الست أومن 
بإلهى الشمس والقمر » وهى عقيدة سائدة بين الناس جميعاً ! 

- إنى أوكد لكم أيها القضاة أنه لا يؤمن بهما . فهو يقول إن 
الشمس كتلة من الحجر . وإن القمر مصنوع من تراب ! 


كلم 


- لعلك يا صديقى مليتس تريد آنا كسجوراس٠؟‏ بهذا الاتهام ؛ 
ويظهر أنك تسىء الظن بالقضاة » فتحسبهم لوا من الجهالة حدا لا 
يعرقون معه أن تلك آراء مسطورة فى كتب آنا كسجوراس الكلارومينى › 
وهى مليئة بمثلها » وتلك التعاليم هى التى يقال إن سقراط قد أوحى بها 
إلى الشبان» والواقع أنهم عرفوها من السرح الذى كثيرا ما يعرضها » وأجر 
المسرح لا يزيد على دراحمة واحدة ٠‏ ففى مقدور الناس جميعاً أن يشهدوها 
بهذا الاجر الزهيد ٠١‏ ثم يهزأون من سقراط كلما نسب إلى نفسه تلك 
الاعاجیب » ولكن حدثنى يا مليتس › أفتظن حقا أنى لا أؤمن بإله ما ؟ 

- أقسم بزيوس انك لا تؤمن بکائن من كان . 

- أنت كاذب يا مليتس » ولا تستطيع أنت نفسك أن تصدق هذا 
القول » ولست اشك ايها الأثينيون فى أن مليتس هذا مستهتر وقح » كتب 
هذه الدعوى بروح من الحقد والطيش والغرور > ألم يبتكر هذه الألعوبة 
ابتكارا ليقدمنى بها إلى المحاكمة ؟ كأنما قال لنفسه : سارى هل يستطيع 
هذا الحكيم سقراط أن يكشف عنى هذا التناقض المحبوك › أم ألى خادعه 
كما سأحدع بقية الناس ؟ فهو كما أرى يناقض نفسه بنفسه فى الدعوى . 
فكأنه يقول : قد أجرم سقراط لأنه كافر بالآلهة » ولأنه مؤمن بهم › 
وتلك مهزلة ولا ريب . 


)١(‏ هذه العقيدة التى قالها مليئّس عن سقراط هئ فى الحقيقة رأى فى فلسفة أنا 
کسجوراس وكان قد اتهم به هذا بالولحاد لولا آنه فر من أثينا : 


AY 


أبها الأثينيون ! إنه متناقض لا تستقيم روايته » وأحب أن نتعاون 
جميعاً على تحقيقها ء. وعليك يا مليتس أن تيب - وأعيد الرجاء ألا 
تقاطعونى إذا تكلمت بأسلويى المعهود . 

يا مليئس ! هل جال لإنسان مرة أن يعتقد بوجود ما يتصل بالبشر من 
أشياء ٠‏ دون أن يعتقد بوجود البشر أنفسهم ؟ إنى أحب منه - أيها 
الأثيتيون - أن يجيب » وألا يعمد دائماً إلى المقاطعة ؛ هل اعتقد إنسان 
مرة بوجوّد صفات الحياد دون الحياد نفسها ؟ أو وجود نغمات القيثارة درن 
العارف عليها ؟ إن كنت تأبى أن تجيب بنفسك يا صديقى ٠‏ فسأجيب لك 
والحكمة . 

كلا ! لم يفعل ذلك إنان ؛ والآن » هل لك أن تجيب عن هذا 
السؤال الشانى : أيستطيع إنسان أن يؤمن برسول روحى إلهى ؛ ولا يؤمن 
بالأرواح نفسها أو بأشباه الآلهة ؟ 

- إنه لا يستطيع . 

- يسرنى أن أحصل منك بعون المحكمة على هذا الجواب » ولكنك 
قد أقسمت فى دعواك أننى أثق واعتقد فى رسل روحية إلهية » وسواء 
اكانت تلك الرسل قديمة أم محدثة » فأنا على أية حال أومن بها كما قلت 
وأقسمت فى صحفة الدعوى ؛ ولكن إذا كنت أعتقد بموجودات إلهية › 
أقلا يلزم أن اعتقد بالأرواح وأشباء الآلهة التى بعثتها ؟ اليس هذا حقاً ؟ 


AA 


مالى أراك مامتا ؟ إن الصمت معنا الرضى ۾ فما هله الأرواح 
وأشباه الآلهة ؟ إنها إما أن تكون آلهة ٠‏ أو أبناء آلهة » اليس كذلك ؟ 
ب نعم هو كذلك . 


- وإذن فهذا موضع التناقض المحبوك الذى أشرت إليه » غأشباه 
الآلهة أو الأرواح هى آلهة » وقد رعمت عنى أول الأمر أنى كافر 
بالآلهة » ثم ها أنث ذا تضيف أنى مؤمن بها » لأنى مؤمن بأشباهها ؛ ولا 
يضيرنا أن تكون هذه الأشباء أبناء للآلهة ير شرعيين » فسواء أعقبتها 
الآلهة من الشياطين أو من أمهات أخريات كما يظن » فوجودها يتضمن 
بالضرورة - كما ترون جميعاً - وجود آبائها » وإلا كنت کمن يلبت وجود 
البغال وينكر وجود الجياد والحمير ٠‏ لا يمكن أن يكون هذا الهراء يا مليتس 
إلا تدبيرا منك لتبلونى به » ولقد سقته فى دعواك لأنك لم تجد حقاً 
تتهمنى به ؛ ولكن لن يجور على من يملك ذرة من فهم » قولك هذا بان 
رجلا يعتقد فى أشياء إلهية » هى فوق مستوى البشر » ولا يؤمن فى 
الوقت نفسه بأن هناك آلهة وأشباه آلهة وأبطالا . 

حسبى ما قلته ردا لدعوى مليتس » فلا حاجة بی إلى دفاع قوی بعد 
هذا » ولكنى كما ذكرت من قبل لابد أن يكون لى أعذاء كثيرون › 
وسيكون ذلك دافعى إلى الموت لو قضى على به » لست أشك فى هذا › 
فليس الأمر قاصرا - على مليتس وأنيتس › ولكنئه الحقد الذى يأكل 
القلوب ٠‏ ويغرى الناس بتشويه السمعة » فكثيراً ما أدى ذلك برجال إلى 
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اموت » وكثيراً ما سيقضى بال موت على رجال » قلست بحمد الله لحر 
هؤلاء . 

سيقول أحدكم : ألا تخجل يا سقراط من حياة يغلب أن تؤدى بك 
إلى موت مبافت ٠‏ وعلى ذلك أجيب فى رقق : أنت مخطئ يا هذا ؛ 
فإن كان الرجل حيرا فى ناحية منه › فلا ينبغى أن يتدبر أمر حياته أو 
موته » ولا يجوز أن يهتم إلا بأمر واحد » وذلك أن یری هل هو فيما 
يعمل مخطىء آم مصيب وهل يقدم فى حياته خيراً أم شرا ؛ أترى إذن أن 
الأبطال الذين سقطوا فى طروادة لم يحسنوا صنعاً ؛ فذلك ابن فيس الذى 
استصغر الخطر وازدراه حيئما قرنه بما يثلم الشرف؛ ولا قالت له آمه 
الإلهةء وهو يتحفز لقتل هكتور بأنه لو قتله انتقاماً لصاحبه باتروكلس . 
فسيدركه هو نفه الموت ٠‏ ثم قالت : إن القدر يترصدك بعد هكتور ١‏ 
فلما سمع هذا ء احتقر الخطر والموت احتقاراً » ولم“ يخشهما كما حشى أن 
يحيا حياة يدنسها العار دون أن ينتقم لصديقه ٠‏ فأجاب : «ذريتى آمت بعد 
موته ٠‏ فأنتقم من عدوى ٠‏ فذلك حير من الحياة قوق هذه السفن ٠‏ فأظل 
عاراً على جيين الدهر تنوء يحمله الأرض؟ هل فكر أخيل فى الموت ار 
الخطر ؟ فمهما يكن موقف الرجل » سواء اختار لنفسه ذلك الموضع آم 
أقامه فيه قائده › قلابد أن يلزمه ساعة الخطر . ولا يجوز أن يفكر فى 
الوت أو فى شىء آخر غير دنس العار » إن هذا أيها الأثينيون لقول حق . 

بنى أثينا ! كم كان سلوكى عجيباً ٠‏ لو أننى عصيت الله فيما يأمرنى 
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به - كما أعتقد - بأن أؤدى رسالة الفلسفة بدراسة نفسى ودراسة الناس › 
وقررنا عا كلفئى به حشية الموت أو ما شئت من هول » وأنا الذي حن 
امرنى القواد الذين الحترتوهم للقيادة فى بوتيديا » وأمفبيلوس ودليوم ؛ 
لزمت موضعى » كأى رجل آخحر ٠‏ أواجه الموث ؛ ما كان أعجب ذلك > 
وما كان أحقنى بأن أساق إلى المحكمة بتهمة الكفر بالآلهة » وكم كنت 
عندئذ أكون بعيدا عن الحكمة » مدعياً إياها خاطياً » لو أنئى عصيت 
الراعية تحوفاً من الموت ؟ فليست خشية الموت من الحكمة الصحيحة فى 
شىء بل هى فى الواقع ادعاء لها › لأنها تظاهر بمعرفة ما تستحيل 
معرثته » فما يدريك ألا يكون الموت حيرا عظيماً ٠‏ ذلك الذى يلقاء الناس 
بالجزع كانه أعظم الشرور ؟ آليس ذلك توهما بالعلم » وهو ضرب من 
الجهل الشائن ؟ وهنا أرانى أسمى مقاماً من مستوى البشر ٠‏ وربما ظننت 
أنى فى هذا الأمر أحكم الناس جميعاً - فمادمت لا أعلم عن هذه الحياة 
إلا قليلأ ء فلا أقرض فى نفسى العلم ٠‏ وإثما أعلم علم اليقين أن من ظلم 
من هو أرفع منه أو عصاء » سواء أكان ذلك إنساتاً آم إلها ؛ فقد ارتكب 
إثما رعارا » ويستحيل على أن أتحاشى ما يجوز أن يكون فيه الخير 
واخشاه » لاقدم على شر مؤكد ؛ رلهلا فلو أنكم أطلقتم الآن سراحى » 
ورفضتم نصح أنيتس › الذى قال بوجوب إعدامى بعد إذ وجه إلى 
الاتهام » لأنى لو آفلت فسيصيب الفساد والدمار أيناءكم باستماعهم لا 
اقول ؛ لو قلتم لى يا سقراط » إتئا ستطلق سراحك هذه المرة ولن نأبه 
لأنييس › على شرط واحد » وذلك أن تقف البحث والتفكير ء قلا تعود 
۹۹ 


إليهما مرة أحرى » لو شاهدناك تفعل ذلك أنزلنا بك الموت ؛ إن كان هذا 
شرط إحلاء سبيلى أجبت بما ياتى : أيها الأثينيون | آنا أحبكم 
وأمجدكم › ولكتى لابد أن أطيع لله أكثر ما أطيعكم > فمن أمسك عن 
اغا الل وتعلييها ما مج خا قربا > امف بطر ايا انت 
بأسلوبى » وأهيب به قائلاً : مالى أراك يا صاح تعنى ما وسعك العتاية 
بجمع الال > وصيانة الشرف » وذيوع الصوت › ولا تنشد من الحكمة 
والحق وتهذيب النفس إلا أقلها » قهى لا تصادف من عنايتك قليلا ولا 
تزن عندك فتيلاً ء» وأنت ابن أثينا » مدينة العظمة والقوة والحكمة ؟ ألا 
يخجلك ذلك ؟ فان اجاب محدثى قائلاً : بلى ولكنى معنى بها ۽ فلن 
أخلى سبيله ليمضى من فوره ٠»‏ بل أسائله وأناقشه وأعيد معه النقاش › 
فإن رأيته خلوا من الفضيلة ٠‏ وأنه يقف منها عند حد القول والادعاء ع 
أخذت فى تأنيبه » لأنه يحقر ما هو جليل » ويسمو بما هو دنىء وضيع ؛ 
سأقول ذلك لكل من أصادفه » سواء أكان شابا أم شيخا › غريباً أم من 
أبناء الوطن ء لكنى سأخص بعنايتى ہنی وطنى ؛ لأنهم إحوانی ؛ تلك 
كلمة الله فاعلموها ولا أحسب الدولة قد ظفرت من الخير بأكثر ما قمت به 
ابتخاء مرضاة الله » وما فعلت إلا أن أهبت. بكم جميعا » شيباً وشبانا » أن 
انصرفوا إلى أنفسكم وما تملكون ؛ وبادروا أولا بتهذيب نفوسكم تهذيباً 
كاملا » وهأئذا أعلمكم أن الفضيلة لا تشترى بالمال » ولكنها هى المعين 
الذى يتدفق منه الال ويفيض بالخير جميعاً » سواء فى ذلك حير الفرد 
وخير المجموع . ذلك مذهبى > فإن كان هذا مفسدا للشبان » فاللهم إنى 
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مود بالشباب إلى الدمار أما إن زعم أحدكم أن ليس مذهبى هو ذاك ٠‏ فهو 
إنما يزعم باطلا . أيها الآثينيون ا سواء لدی اصدعتم ہا يأمركم به أنيتتس 
أم فعلتم بغير ما يشير › وسواء أآصبت عندكم البراءة آم لم أصبها ' 
فاعلموا أنى لن أبدل من أمرى شيئاً » ولو قضيتم على بالموت مراراً . 

أيها الآثينيون ! لا تقاطعونى واصغوا إلى قولى » فقد وعدتمونى أن 
تسمعوا الحديث حتى ختامه ؛ وإن لكم فيه لخيرا . أحب أن أفضى لكم با 
عندی » قإن بعثكم على البكاء فأرجو آلا تفعلوا . أريد أن أصار حكم أن 
لو قضیتم على بالموت ففسيصييكم من الضر أكثر ما يصيبنى . إن مليتس 
وأنيتس لن يؤذيانى › لأنهما لا يستطيعان › فليس من طبسائع الأشياء أن 
يؤذى الرجل الخبيث من هو أصلح منه » نعم » ويا استطاع له موت أو نفياً 
أو تجريداً من حقوقه المدنية » وقد يبدو له كما يبدو لللاس جميعاًء أنه 
يكون بذلك قد انزل به أفدح البلاء » ولكنى لا أرى ذلك الرأى ٠‏ فأهول 
' به مصابآ هذا الشر الذى يقدم عليه أنيتس - بان يقضى على حياة إنسان 
بغير حق » لست أكلمكم الآن - أيها الأثينيون - من أجل فسى كما قد 
تظئون » ولكن من اجلكم » حتى لا تسیئوا إلى الله › أو تكفروا بنعمته 
بحكمكم على قليس يسيراً أن تجدوا لی ضريباً إذا قضیتم على بالموت » 
وإن جار أن أسوق إليكم هذا التشبيه المضحك ٠»‏ لقلت إنى ضرب من 
الذباب الخبسيث » أنزله الله على الأمة » التى هى بمثابة جراد لنبيل عظيم 
ثقيل الحسركة لضخامته » ولابد له فى حياته من حاقز . أنا تلك الذبابة 


۹ 


الخبيئة التى أرسلها الله إلى الأمة . فلا شاغل لی متى كنت وأنى كنت › 
إلا أن أثير نفوسكم بالإقناع والتأنيب › ولا كان من العسير أن تجدوا لى 
ضريباً فنص يحتى لكم أن تدخخروا حياتى › نعم قد أكون مزع جكم كلما 
باغتكم فأيقظتكم من نعاسكم العميق - وما أهون ذلك عليكم - أن پهدا 
لكم الرقاد بقية حياتكم ما لم يبعث لكم الله ذبابة أحرى إشفاقاً عليكم . 
أما إننى جتتكم من عند الله فهذى آيته : لو كنت نكرة من الناس لم 
رضيت عمطمئا » بإهمال شؤون عيشى إهمالا طوال تلك الئين ع 
لأ حصص نفسى لكم » فقد جنتكم واحداً فواحدا » شأن الوالد أو الاخ 
الأكبر » فأحملكم على الفضيلة حملا » وليس ذلك ما عهدناه فى طبيعة , 
البشر » ولو كنت قد أفدت من ذلك أجراً أو جزاء لكان لذلك مدلول آخمر 
> ولكن هل تجرؤ حتى وقاحة المدعين أن تدعى أنى أخذت أجراً أو سعيت 
إليه ؟ إتهم لن يفعلوا لأنهم لن يجدوا لذلك دليلا . أما آنا فعتدى ما يؤيد 
صحة ما أقول وحسبى بالفقر دليلا . 


قد يعجب بعضكم لماذا أطوف بالناس آحاداً » فأسدى إليهم النصح 
وآشتغل بأمورهم ٠‏ ولا أجرؤ أن أتقدم بالنصح إلى الدولة بصفة عامة ؟ 
وإليكم سبب هذا : كثيرا ما سمعتمونى أتحدث عن راعية أو وحى يأثينى › 
وهى معبودتى النى يهزأ بها ملينس فى دعواه » ولقد لازمنى ذلك الوحى 
منذ طفولتى . وهو عبارة عن صوت يطوف بی فينهانى عن أداء ما أكون 
قد اعتزمت أداءه » ولكنه لا يأمرتى بعمل إيجابى ce‏ فذلك ما حال دون 
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اشتخالى بالسياسةء وإتحال ذلك آمن الطرق ٠‏ فلست أشك أيها الأثينيون - 
فى أنى لو كنت ساهمت فى السياسة للاقسيت منيتى مذ أمد بعيد ولا 
قدمت خيراً لكم أو لنفسى ٠‏ وأرجو آلا يؤلكم الحق إن انبتكم به » فالحق 
انه يستحيل على من يرائقكم إلى الحرب أو أى اجتماع آحر ويقاوم فساد 
الأخلاق وأخطاء الدولة أن ينجو بحياته فإن من يحارب مخلصاً فى سبيل 
الحق لن تد به الأجل إلى حين ٠‏ إلا أن كان مشتغلا بالأعمال الخساصة 
دون العامة » وإن أردتم لذلك برهاناً ما سقت إليكم كلام فحسب ٠‏ بل 
ذكرت لكم حوادث بعينها وهی أقوى حجة من الألفاظ ٠‏ فقاسمحوا لى أن 
أقص عليكم طرق من حياتى الفاصة » ينهض دليسلاً على انى لم أخضع 
قط لظلم خشية الموت » حتى لو وئقت بان العصيان سيعقب من فوره موتا 
محققاً . سأقص عليكم قصة تشوقكم أو لا تشوقكم . ولكنها مع ذلك 

oN‏ ل ا ا 
رياسة المجلس عند محاكمة القواد اللين لم ينقذوا جثث القتلى بعد موقعة 
أوجنيس ٠‏ لقبيلة أنتيوسخس - وهی قبيلتى - فرایتم أن تحاكموهم جميعا . 
وكان ذلك منافيآ للقانون كما أدركتم ذلك جميعاً فيما بعد » ولكنى كنت 
إذ ذاك وحدى بين آهل بريتان أعارض الافتئات على القانون ٠‏ وأعلنت 
رأبى مخالفاً لكم . ولما تهددنى المخطباء ابس والطرد » وصحتم جميعاً 
فى وجهى آثرت أن أتعرض للخطر مداقعا عن القانون والعدل على أن 
أساهم فى الظلم حشية السجن أو الموت ؛ حدث ذلك فى عهد 


46 


الديمقراطية » فلما تولى رمام الأمر الطغاة الشلاثون ٠‏ أرسلوا إلى وإلى 
أربعة معى ١‏ وكنا تحت السقيفة > فأمرونا أن نسوق إليهم ليون السلامى 
من بلدة سلامس لينزلوا به الموت - وذلك مُثّلَ لأوامرهم التى اعتادوا أن 
يلقوها لكى يشركوا معهم فى جرائمهم أكنبر عدد ممكن من الثاس » 
نبرهنت لهم قول وعملا » أنى لا أعبا بالموث ٠١‏ وأنه لا يزن عندى قشة › 
إن صح هذا التعبير وآن كل ما أخشاء هو أن أسلك سلوكا معوجاً شائناً . 
فلم آرهب طغيان تلك العصبة الظالة » ولم تضطرنى إلى ركوب الخطاً . 
فلما أخرجنا من السقيفة حيث كنا » ذهب الأربعة الآخرون إلى سلامس 
فى طلب ليون › أما أنا ققد أخحذدت سمتى تسو الذار فى هدوء صامت › 
وكنت أتوقم أن أفقد حياتى لقاء ذلك العصيان لولا أن دالت دولة الثلاثين 
بعد ذلك بقليل ٠‏ وما أكثر من يشهدون بصدق ما أقول . 


وهل تظنون أنه قد كان بمتد بی الأجل إلى هذه السن 1 لو قد صضربت 
فى الحياة العامة بنصيب على فرض أئى - كما يبغى للرجل الصالح - 
لزمت جائب الحق ؛. وأحللت العدالة من نفسى ما هى جديرة به من مكان 
رفيع ؟ كلا ثم كلا ! فلو قد عولت . أو عول كائن من كان » على 
ذلك ٠‏ لما اتح لى - بنى أئينا ! - البقاء » ولكثى لم أجد فيما فعلت - 
عاما كان آم خاصا - عما رسمت لنفسسى من جادة . فلم آنفمس فيما 
انغمس فيه هؤلاء الذين أشيع بين الئاس أنهم تلاميذى ع أو من عداهم 1 
فلم يكن لى فى حقيقة الأمر تلاميذ دائمون » إذ أبحت الحضور لكل من 
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اراد حضوراً واستماعاً ؛ إنى كنت مؤدياً رسالتى » لا فرق عندى بين شيخ 
وشاب ٠»‏ لم أتخذ شرطا ٠»‏ ولم التمس أجراً ء فكان الحوار مشاعاً لمن أنقد 
ومن لم ينقد ٠‏ قلمن شاء أن يوجه إلى سؤالا » أو يجيب لى عن 
سؤال » أو يصغى إلى ما أقول من حديث » أما أن ينقلب أحد أولئك بعد 
ذلك شیر أو شريراً ؛ فليس عدلا أن احمل تهمته » لأننى لم أعلمه شيئاً. 
وإن رعم امرؤ أنى . ربما علمته أو أسمعته شيئاً فى خلوة خاصة خفيت 
على الئاس جميعاً ؛ فاعلموا أنه إنما يزعم لكم باطلا . 

فإذا سئلت : لاذا يصادف الناس من حوارك المتصل لذة ومتاعا ؟ 
أجبت أيها الاثينيون بالحقيقة التى أنبأتكم بها » وهى آنهم يستمتعون 
بشهادة أدعياء الحكمة فى امتحانهم » فلهم فى ذلك لذة ء وذاك واجب 
أمرنى به الله » كما علمت يقيناً من الرسل والرؤى ٠‏ وكل طريقة أخرى 
يمكن لإرادة القوى الؤلهية أن تفصح بها عن نقسها لكائن من كان . أيها 
الأثينيون ! ذلك حى » قإن كان افتراء فما أهون أن تكذبوه › ولو كنت 
أقسد الشبان حقا » وكنت قد آفسدت بعضهم فعلا » لوجب أن يتصدى 
منهم للانتقام أولتك الذين تقدمت بهم السن فأدركوا ما نفثت لهم فى 
نصحى من سوء أيام الشباب » فإن لم يفعلوا ذلك بأنفسهم وجب أن 
بنهض ذوو قرباهم أو آباؤهم أو إحوتهم » أو من إلى هؤلاء ٠‏ قيقتضينى 
ما أنزلت بأبنائهم من سوء › ها قد حان حینهم › وإنى لأرى منهم فى 
الحكمة كثير ا › ها هو ذا أقريطون يعذلتى سنا » وهأنذا أرى ابنه 


۹۷ 


كريتوبوليس › وذاك ليسائياس السفيطى أبو أشينس المحه بين الحضور › 
وذاك أنتيفون ال ٠‏ أبو أببحيئنوس » وهؤلاء إحوة كثير ممن التفوا 
حولى ٠‏ فهناك نيكوستراتوس بن تيوس دوتيدو واخحو تيودوتس (وقد انختار 
الله تيودوتس إلى جواره » فهو على أية حال لن يستطيع لى معارضة) 
زقلك بارالسورس بن ودرکس + وقد اة لاغ بھی اچس : 
وأدمانتوس بن أرستون الدذى أرى أخاه أفلاطون بين الحاضرين » وكذلك 
آری بینکم آنتودورس ٠‏ وهو أخو أبولودورس . ويمكننى أن أذكر غير 
هؤلاء كثيسرين ممن كان لراما مليتس أن يقدم متهم للشهادة من يشاء فى 
سياق دعواه » ومع ذلك فادعوه الآن يستشهدهم إن كان قد قاته ذلك 
أولاء وسافسح له الطريق . سلوه هل بين هؤلاء من يشهد له فيقدمه ؟ 
كسلا أيها الأثينيون ٠‏ فنقيض ذلك هو الصحيح ٠‏ إذ هؤلاء لا يأبون أن 
يؤيدوا بالقول ذلك المتلاف الذى أفسد ذويهم › - كما يسميئنى مليتس › 
وأنيتس ٠‏ إنى لا أستشهد الشبان الذين أفسدتهم فحسب ١٠‏ فقد يكون عند 
هؤلاء ما يحيد بهم عن الحق » ولكنى أستشهد ذويهم » وهم بعيدون عن 
إفسادى » ويكبرون آولئك سنا » فلماذا يظاهروننى بشهادتهم » إلا أن 
يكون ذلك تأيداً للحق والعدل ؟ فهم يعلمون أنى أقول الصدق ٠‏ أما 
مليتس فمفتر كذاب . 

أيها الأثينيون ! هذا وما إليه هو كل دفاعى الذى وددت أن ألقيه ء 
ولكنى أرجو أن اقيق إل کل أخرى : قد يكون بينكم من يصب على 
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نقمته إذا ما ذكرت كيف أستجدى الشفاعة الحا بسن بان الى ا 
هذا الموقف أو ما هو دونه خطرا » وكيف ساق أبناءه إلى المحكمة فى جمع 
من أصدقائه وأقرباثه لعله يحرك بذلك الرحمة فى النفوس ٠‏ ثم ينظر فلا 
يرانى أهم بمثل ذلك › على عا يتهدد حياتى من الخطر ؛ قد يطوف بذهنه 
هذا فيقف منى موقف العدارة » ثم يصوت وهو فى سورة من الغضب لان 
موقفى لا يرضيه » فإن كان ذلك الرجل بينكم ء ولا أحسيه كذلك › فإليه 
اسوق الحديث رفيقاً : أى صديقى ! إننى رجل ككل الناس خلقت من 
لحم ودم لا من نحشب وحجارة » كما يقول هومر ١‏ ولى أسرة ولى أبناء 
٠‏ عدادهم - أيها الأثينيون - ثلاثة » بلغ أحدهم الصبا وما يزال الآخران 
طفلين » مع ذلك فلن أسوق إليكم منهم أحداً يستجديكم براءتى . ولم 
لا ؟ لست أصدر فى ذلك عن اعتناد بنفسى أو اردراء لكم > وسواء 
حشيت الموت أم لم أخمشه فذلك شأن آخر لن أتمحدث عله الآن ؛ وإما 
دفعنى إلى ذلك عقيدة أن ذلك تصرف يضع من قدرى ويحط من شأنكم 
ويصم الدولة بأسرها وصمة العار » قلا يجور لرجل قضى من العمر ما 
قضيت ٠‏ وذاع صوته فى الحكمة بحق أو بخير حى ٠‏ أن يحقر من نفه . 
فمهما يكن من أمر ؛ فقد استقر رأى الناس أجمعين على أن سقسراط 
يفضل من عداه فى إحدى نواحيه » فإن كان أولئك الذين يقال عنهم إنهم 
يفضلوننى فى حكمة وشجاعة وما شئت من فضيلة » يمتهنون أنفسهم بمثل 
ذاك اللوك » فواتحجلتاه مما يفعلون | ققد شهدت ناساً من ذوى الصوت 
الذائع يفعلون ساعة الحكم عليهم عجبا عجابا فبدوا كأنما خيل إليهم أنهم 
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ذاهبون » إذا قضيتم عليهم بالموت ٠‏ إلى حيث الرعب والجزع ١‏ كأنهم 
حسبوا أن لو خخليتم بيتهم وبين الحياة السبيل فسيكونون من الخالدين » إنها 
هؤلاء فى حابى وصمة عار فى جبين الدولة » ولو أبصرهم وافد غريب 
لانقلى إلى أهله پروی عن أثينا أن اعلام رجالها الذين يرفعهم الأثينيون 
فوق الهام ويسلمونهم رمام الأمر ٠‏ لا يفضلون الناس فى شىء ء ولا 
يجور فى اعتبارى أن يكون ذلك من هؤلاء الذين بلغوا بيننا شاو عظيماء 
فإن وقع قلا تدعوه حادثاً يمضى . ولا تأحذكم بهم هوادة ونصذوا بالشدة 
كل من يقف منكم هذا الموقف اللتوجع › لأنه بذلك عرض المدينة 
للسخرية » ولا كذلك الصابر الوديع 

ودعوكم من العار : قيلوح لی أن فى استرحام القاضى واستجدائه 
العفو فى مكان إقناعه وإنبائه بالنبا الصحيح خطلاً ء فليس واجب القاضى 
أن يمنح العدالة ممنحا » بل عليه أن يحكم حكما عادلاً » وقد أقسم أن 
يحكم وفق القانون » دون أن ييل مع الهوى » ولا يجوز له ولا لنا أن 
تتعود الحلف باطلاً » فلا أحسب فى ذلك شيا من الورع والتقوى . فلا 
تريدونى إذن على أن أقعل ما أعده فجوراً وشيئًا وخطلا » ولا سيما وأنتم 
تحاكمونتى فيما ادعاه مليتس عنى من فجور ٠‏ فلو استطعت أيها الأثينيون 
أن أحيف بكم بالإغراء والرجاء عن قسمكم لكنت بذلك معلمكم الكفر 
بالآلهة » ولانقلب دقاعى على اتهاما بالزيغ عن الإيمان » ولكن الواقع غير 
هذا فعقيدتى فى الآلهة قائمة على عور أسمى جلا مما تقوم عليه عقيدة 
أى مدع من المدعين . فانا اضع قضيتى أمامكم وأمام الله لتحكموا فيها با 
هو خير لى ولكم . 


وهنا حكم على سقراط بالموت 
1# 

أيها الأثينيون ! لقد قضيتم بإدانتى ء فلم يثر شجنى هذا القضاء : 
وعندى لذلك أسباب كثيرة » فقل كنت أتوقع ذاك ؛ ولشد ما أدعشنى أن 
كادت تتعادل الأصوات » فقد ظننت أن فريق الأعداء لابد أن يكون أوفر 
من ذلك عدداً » وإذا بكفة البراءة لو زاد مؤيدوها ثلاثين صوتاً لرجحت › 
افلم أظفر بهذا على مليتس ؟ بل إنى لأذعب إلى أبعد من الظفر فارعم أنه 
لولا أن ظاهره أنيتس وليقون لما ظفر بخمس الأصوات الذى يحئمه 
القائون ٠‏ ولاضطري تبعاً لذلك إلى دفع غرامة قدرها ألف دراخحمة كما 
ترو . 

ولذلك يقترح أن يكون الموت جزائى » فماذا أقترح بدورى أيهسا 
الأثينيون7 ؟ بالطبع ما أرانى جديراً به . فماذا ينبغى أن أبذل من غرم أو 
أنال من غنم ! هاذا آنتم صانعون برجل لم يوفقه الله أبدأ ليصطنع البلاد 
طوال أيام حياته » وأهمل ما عنيت به كثرة الناس - أعنى الثروة ومصالح 
الأسرة والمناصب الحربية » ولم يقل فى جمعية الشعب قولا ولم يشترك 
فى مجالس الحكام » ولم يساهم فى الدسائس والأحزاب بنصيب ؟ كلما 
فكرت أنى كنت رجلا بلغ من الشرف حدا بعيداً فسلكت من سبل الحياة ما 

)١(‏ كان من ععادة الأثيئيين أن يقترم المدعي حكسماً والمدعى عليه حکما آخر ثم ترى 
الملحكية بعد ذلك رأيها . 


سلكت » لم أقصد إلى حيث لا أستطيع أن أعمل خير) لكم ولتفسى » بل 
التمست طريقآ أمكتتنى أن أقدم لكل منكم على حدته حيرا عظيما . 
وحاولت أن أحمل كل رجل بينكم على وجوب النظر إلى نفسه لينشد 
الفضيلة والحكمة قبل أن ينظر إلى مصالحه الخاصة . وأن يضع الدولة فى 
اعتباره فوق مصالحها » ثيكون ذلك دستورا لأعماله جميعاً ٠‏ ماذا أنتم 
صانعون بمثل هذا الرجل أيها الأثينيون ! لا إخالكم إلا مجاريه خيراً إن 
كان لابد من الجمزاء ٠‏ ويجدر بإحانكم أن يجىء ملائما لحالته » فماذا 
يحسن رجل فقير أحسن إليكم الصنيع ٠‏ ويرغب فى الفراغ ليتمكن من 
تعليمكم » سوى أن يظل أبداً فى مجلس الدولة ؛ وإنه أيها الأثيتيون 
لأجدر بهذا الجزاء من كوفئ فى أوليمسبيا فى سباق الخيل أو سباق 
العجلات ٠‏ سواء أكان يشد عجلته جوادان أو أكثر » لأننى فقير محتاج . 
وذاك غنى عئله ما يسد منه العوز › على أنه لا يعطيكم إلا سعادة 
ظاهرية » أما أنا قأدلكم على الحقيقة . فإذا كان لى أن أقدر لنفسى عقوية 
عادلة ما قلت بغير البقاء فى مجلس الدولة جزاء أوفى . 

قد يذهب بكم الظن أثى إنما أتحداكم بهذا كما فعلت حينما حدثتكم 
عن الضراعة والبكاء » كلا فليس الأمر كذلك ٠‏ إنما أقول هذا لأننى أعتقد 
أننى لم أسىء إلى أحد عامداً » ولا اظننى قادرا على إقناعكم بذلك فى 
هذا الحوار القصير › فلو كان فى أثينا قانون - كما هى الحال فى سائر 
مدن - لا يبيح حكم الإعدام فى يوم واحد » لاستطعت فيما أعتقد أن 
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اقنعكم » أما الآن فالفعرة وجيزة » ولا يمكننى أن أدحض فى لحظة هؤلاء 
الماعين الفحول > وإن كنت كما ظننت لم أسىء إلى أحد فلن أتقدم 
الإساءة إلى نفسى قطعا » وإذن فلن أعترف بنفسى بأنى حقيق بالسوء » 
ولن أقترح عقوبة ما ؛ ولاذا أفعل؟ أخوفاً من الموت الذى يفترحه مليتس ؟ 
على حين أنى لا أعلم إن كان الموت حيرا آم شرا ! لاذا أقترح عقاباً فيكون 
شرا مؤكدا لا مفر مله ؟ أأقترح السجن ؟ ولاذا أرج فى غياهيه فأكون عبدا 
لحكام هذا العام - أعتى الأحد عشر ؟ آم أقترح أن أعاقب بالتغريم » وأن 
أسجن حتى تدقع الغرامة ؟ فالاعتراض بنفسه قائم لأننى لابد أن ألبث فى 
السجن ٠‏ لأننى لا أملك مالا ولا استطيع دفعاً ؛ وإن قلت النفى (وربما قر 
رأيكم على هذه العقوبة) وجب أن يكون حب الحياة قد أعمى بصيرتى › 
لانكم وإنتم بنو وطنى لا تطيقون رؤيتى ولا تسيغون كلامى ٠‏ لأنه فى 
رأبكم خطر ذميم » فوددتم لو نجوتم من شرى عسى أن يطيقه سواكم ٠‏ 
فما حياتى فى هذه السن » ضارباً من مدينة إلى منديتة مشرداً ابدا » طريداً 
دائما » يلفظنى البلد فى إثر البلد » فما أرتاب فى التفاف الشبان حولى 
اينما حللت كما فعلوا (سقراط يقبل ما أريد له من قضاء) هنا » فلو 
نفضتهم رغبوا إلى أوليائهم فى طردى قاستجابوا لرجائهم » ولو تركتهم › 
يسعون إلى طردنى آباؤهم وأصدقاؤهم صوئا لأنفسهم . 

رب قائل يقول : نعم يا سقراط » ولكن ألا تستطيع أن تمسك لسانك 
حتى إذا ارتحلت إلى مديئة أخرى ما اشتبك إنسان معك ؟ وعسير جدا أن 
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أقهمكم جرابى عن هذا السؤال » فلو أنبأتكم أنى لو فعلت ذلك لكان 
عصيانا منى لأمر الله » ولذلك لا أملك حبسا للسانى › لما صدتتم أن 
يكون جدا ما أقول ٠‏ ولو قلت بعد ذلك إن أعظم ما يأنيه الإنسان من خير 
هو أن يحاور كل يوم فى الفضيلة وما يتصل بما سمعتمونى أسائل فيه 
نفى وأسائل الناس » وإن الحياة التى تخلو من امتحان التفس ليست 
جديرة بالبقاء ١‏ كنتم لهذا آشد تكذييأ » ولكنى لا أقول إلا حقا وإن عز 
على إقناعكم بصدقه : إنى لم أعهد نفسى جارمة تستاهل العقاب » ومع 
ذلك فلو كان لدى مال لاقترحت أن أعطيكم ما أملك » ولم يكن ذلك 
ليضيرنى فى شىء » ولكنكم ترون أنى لا املك مالا ء لا بل أظننى قادرا 
على دقع مينة واحدة (الميئة تساوى مائة دراحمة) ولذا اقترح هذه العقوية ؛ 
إن أصدقاتى : أفلاطون » وأقريطون › وكريشوبوليس » وأبولودورس › 
وهم بين الحاضرين يرجون منى أن أقول ثلاثين مينة » يضمئون هم دفعها 
؛ حسناً » إذن فاحكموا بشلاثين مينة » ولتكن هى عقوبتى » وأحسب 
هؤلاء كفلاء بدفعها . 


أيها الأثينيون ! لن تفيذوا بفتلى إلا أمدا قصيرا » وستدقعون له متا 
ما تنطلق به السنة السوء تذيع عن المديلة العار » ستقول عنكم إنكم قتلتم 
سقراط الحكيم » فسبدعوتنى وقتئذ بالحكيم وإن لم أكن حكيما تقريعاً 
لكم ٠‏ ولو صبرتم قليلاً لظفرتم با تبتغون بطريق طبيعى › فلقد طعنت فى 
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السن كما ترون ء ودنوت من أجلى ؛ إنما أسوق هذا الحديث إلى هؤلاء 
الذين حكموا على بالموت ٠١‏ واحب أن أضيف إليهم كلمة أخرى : قد 
تحسبون أن اتهامى جاء نتيجة لعى لسانى ٠‏ فلو قد آثرت أن أفعل كل شىء 
وأن أقول كل شىء ٠‏ لحار لى أن أظفر بعفوكم » ولكنى لم أفعل ذلك . 
فلبس عياقى لسانى ما أدى إلى إدانتى » ولكنه ترفعى عن القحة 
والصفاقة : وصدوقى عن مخاطبتکم بما كنت محبونتى أن أخاطبكم به : 
بالعويل والبكاء والرثاء » وأن أقسول وأقعل كثيسرا مما تعودتم استماعه من 
الناس ؛ وهو لا يجمل بی كسما ذكرث ٠‏ فقد رأيت وأجسبى ألا أتبذل فى 
العمل ٠‏ أو أسف فى ساعة الضطر » ولست اسف على ما سلكت من 
طريق للدفاع ١‏ فإنی لأوثر خطتى التى رسمتها ولو أدت بى إلى الموت ؛ 
على أن أصطنع حطتكم احتفاظا بالحسياة » فلا يجوز لإنسان قى مساحة 
الوغى أو أمام القانون أن يلتمس أى سسبيل فراراً من الوت ؛ فلو ألقى 
المحارب بسلاحه فى المعمعة » وجثا على ركبتيه أمام مطارديه لظفر غالبا 
النجاة مسن الوت ٠‏ ولكل مسرب من شروب الخطر طرق للنجاة من 
الهلاك ؛ إذا لم يتعفف المرء عن كل قول وكل فعل مهما يكن شائثناً . 
فليس عسيرا أيها الأصدقاء أن نفر من وجه الوت » ولكن العسر كل العسر 
فى تجنب الأخلاق الفاسدة ٠‏ فالفساد والموت يعصدوان قى أعقايئا ٠‏ ولكن 
الفساد أسرع من الموث عدوا » فأنا الذى اكتهلت ٠‏ إثما أسير سيرا وثيدا › 
فيكاد يدركنى أبطأ العاديين ١‏ أما المدعون قسراع متحمسون ٠»‏ وسيلحق بهم 
أسرعهما - أعنى الفساد ؛ وبعد فسأترك موقفى هذا . وقد جرى على 
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قضاؤكم بالموت ٠‏ وكذلك هم سينطلقون كل إلى سبيله » وقد قال فيهم 
الحق كلمته ؛ بأن يعانوا ماهم فيه من ضعة » ولابد لى أن أخضع لا 
حكم على به » وعليهم كذلك أن يرضوا يما كتب لهم ء أحسب أن قد 
جرى القدر بهذا جميعاً » فعسى أن يكون حيرا » ولا أحبه إلا كذلك . 

وبعد » فيا هؤلاء الذين أجروا على قضاءهم هاكم تبوءتى التى أحب 
ان أبلغكم إياها » لأنى مشف على الموت » وتلك ساعة يوهب قيها المرء 
مقدرة على التنبق . أتنبأ لكم يا قاتلى بأنه لن يكاد ينفذ حكم الموت حتى 
ينزل بكم ما هو أشد من ذلك هو لا » لقد حكمتم بموتى > لأنكم أردتم 
أن تفلتوا من ذاك الذى يتهمكم > ولكيلا تحاسبوا على ما قدمت أيديكم . 
ولكن لن يكون لكم ما ترجون ٠‏ بل تقيضه . فسيكون متهموكم أوفر عدداً 
منهم الوم » إذ سيهب فى وجوهكم من كنت مسكتهم حتى الآن » 
وسيكون أولئك أشد قسوة عليكم لأنهم دونكم سنا » وسيذيقونكم من 
العذاب أكثر مما تذوقون اليوم . فإن حسبتم أنكم خالصون من متهمكم 
بقتله » کی لا بدخص عليكم عيشكم › فأنتم مخطئون > إذ ليست تلك 
سبيلا مؤدية إلى الفرار » ولا هى مما يشرفكم ؛ وأيسر من ذلك وأشرف 
ألا تهاجموا الناس ٠‏ بل تبادروا بإصلاح أنفسكم . تلك ھی نبؤتى التى 
أبلغها إلى القضاة الذين حكموا على قبل رحيلى . 

وأنتم أيها الأصدقاء الذين سعوا إلى براءتى » أحب كذلك أن أنحدث 
إليكم عما رقع ء عندما يشغل الرؤساء > وقبل أن أذهب إلى مكان 
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موتى » فالبثوا قليلا » لأثنا نستطيع أن يتحدث بعضنا إلى بعض مادامت 
هناك فسحة من وقت ‏ أنتم أصدقائى وأحب أن أدلكم على معنى هذا 
الذى وقع . يا قضاتى - فأنا أدعوكم قضاة بحق - أحب أن أحدثكم بأمر 
عجيب ٠‏ لقد كانت مشيرتى حتى الآن » تلك المشيرة التى عهدتها فى 
دخيلتى » لا تفا تردنى فى تواقه الأمور » إن كنت مقدما على رلل أو 
خطأ فى أى شىء » والآن - كما ترون - قد داهمئى ما يحسيه إجماع 
الناس آقضى الشرور وأقساها » ولم تلوح لی مشيرتى بعلامة المعارضة 
حينما تركث دارى فى الصباح » ولا حين كنت أصعد إلى هذه المحكمة › 
ولا حين ألقيت كل ما اعتزمت أن أقوله » ومع أنى عورضت كثيرا أثناء 
الحديث ٠»‏ إلا أن المشيرة لم تعارضنى فى كل ما قلت أو قعلت مما يتصل 
بهذا الأمر ء فيم أعلل هذا » وكيف أفهمه ؟ سأخبركم : إنى اعد هذا 
دليلا على أن ما حدث لى هو الخير » ويخطيع من يظن منا أن الوت شر . 
هذا دليل نامض على ما أقول » لأن الإشارة التى عهدتها لم تكن لتتردد 
فى معارضتى لو كنت مقبلا على الشر دون الير ٠.‏ 

لنقلب النظر فى الأمر » وسنرى أن ثمة بارقة قوية من الأمل تبشر بأن 
الوت خير . فإحدى اثنتين : إما أن يكون الموت عدماً وغيبوبة تامة » وإما 
أن يكون كما يروى عنه الئاس تغيرأ وانتقالا للنفس من هذا العالم إلى عالم 
آحر . فلو فرضتم فيه انعدام الشعور » وأته كرقدة التائم الذى لا تزعجه 
حتى أشباح الرؤوس » ففى الوت نفع لانزاع فيه ٠‏ لاأنه لو أتيح لإنسان أن . 


يقضى ليلة لايزعج نعاسه فيها شىء ٠‏ حتى ولا أحلامه . ثم قارتها جا 
سلف فى حياته من ليال وأيام » وسأل بعد ذلك : كم يوم قضاما بين 
أعوامه وكانت أبهج من تلك الليلة وأسعد ؟ فلا أحسب أحداً - ولا 
أختص بالقول أحدأ - بل لن يجد حتى أعظم الملوك بين أيامه ولياليه كثيراً 
من أشباهها . فإذا كان الموت كهذا فأنعم به » وليس الخلود إذن إلا ليلة 
واحدة ! أما إن كان الموت ارتحالا إلى مكأن آخر » حيث يستقر الموتى 
جميعاً كما يقال › فأى خير يمكن أن يكون اظ من هنا أيها الأصدقاء 
والقضاة | وإذا كان حقا أنه إذا يلغ الراحل ذلك العالم الأدنى » خلص من 
أساطين العدل فى هذا العالم » وألفى قضاة بمعنى الكلمة الصحيح > إذ 
يقال هناك فى أيدى مينوس ٠‏ ورادامنتوس ٠»‏ وایکورس » وتريتموليموس 
وسائر أبتاء الله الذين عمروا حياتهم بأقوم الأخلاق » فما احب إلى التفس 
ذاك الارتحال وهل يضمن الرجل بشىء إذا أتيح له أن يتكلم مسم 
أورفيوس» وموسيوس » وهزيود » وهوميروس ؟ كلا ء ولو كان هذا حقاً 
قذرونى أمت مرة ومرة » فسأصادف متاعاً رائعاً فى مكان أستطيع فيه أن 
أتحدث إلى بالاميدس » وأجاكس بن تلامونء وغيرهم من الأبطال 
القدامى الذين تجرعوا المنون بسبب قضاء ظالم » ولا أظتنى حين آقارن الآن 
آلامى بالامهم إلا مغتبطآً مسروراً . وفوق كل هذا فسأتمكن من استغناف 
بحثى فى المعرفة والحق » والمعرفة الزائفة » وكما فعلت هنا سأفعل فى 
العالم الثانى » وسأكشف عن الحكيم الصحيح » وعمن يدعى الحكمة 
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باطلا . بماذا يضن الرجل أيها القضاة إذا أتيح له أن يمتحن قائد الحسملة 
الطروادية الكبرى أو أوذيس ٠‏ أو سسفوس وغير هؤلاء ممن لا يقعون 
تحت الحصر رجالا ونساء ؟ ألا ما أعظمها غبطة لاتحد تلك التى أجدها فى 
نفاشهم ومحاورتهم . لأنهم فى ذلك العالم لن يقضوا على أحد بالموت 
من أجل هذا . كلا ولا ريب » هذا فضلا عما يصادفه الناس فى ذلك 
العالم من سعادة عزت على هذه الدنيا قإن صح ما يقال فهم ثمة 
خالدون . 

فايتسموا إذن للموت أيها القضاة واعلموا علم اليقين أنه يستحيل على 
الرجل الصالح أن يصاب بسوء ؛ لا فى حياته ولا بعد موته » فلن تهمله 
الآلهة » ولن تهمل ما يتصل به » كلا » وليست ساعتى الأرقة قد جاءت 
بها المصادقة العمياء » فلست أرتاب فى أن الموت مع الحرية حير لى ؛ 
ولذلك لم تشر مشیرتی بشىء . 

ولست لهذا غاضياً من المدعين » أو ممن حكموا على فما تالتتى منهم 
إساءة > ولو أن أحدا منهم لم يقسصد إلى أن يعمل معى خيراً ٠‏ وقد 
أعاتبهم لهذا عتاباً رقيقا . 

وإن لى عندهم لرجاء » فأنا التمس الأصدقاء » إذا ما شب أبنائى » 
أن تنزلوا بهم العقاب . وأحب أن تؤذوهم كما اذيتكم . وذلك إن بدا 
منهم اهتمام بالثروة » أو بأى شىء أكثر ما يهتمون بالفضيلة ؛ أو إذا هم 
ادعوا أنهم شىء » وكانوا فى حقيقة الآمر لا شئ . إذن فأنحوا عليهم 
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باللائمة كما فعلت معكم ٠‏ لإهمالهم ما ينبغى أن يبذلوا قيه عنايتهم › 
ولظنهم أنهم شىء على حين أنهم فى الواقع لا شىء . فإذا فعلتم هذا . 
أكون قد نالتى ونال أبنائى العدل على أيديكم . 

لقد أزفت ساعة الرحيل ٠‏ وسيئصرف كل منا إلى سييله ؛ فأنا إلى 
الموت ٠‏ وأنتم إلى الحياة » والله وحده عليم بأيهما خير ! 


BE 


مقدمة «أقريطون»2 

لا يعلم على وجه الدقة إن كان هذا الحوار قد وقع بهذا التص الذى 
اثيته أفلاطون آم اخترعه اختراعا » ومهما يكن من أمر فقد صور أفلاطون 
سقراط فى هذا الحوار » لا فى رداء الفيلسوف الذى يؤدى فى حياته رسالة 
إلهية » ولكن فى صورة ابن الوطن الصالح الذى يقبل على الموت رضى 
النفس مطمئن الضمير » تنفيذاً لقوانين الدولة ء التى يرى وجوب احترامها 
حتى ولو كانت فى قضائها جائرة كما هى الخال فى قضيته , 

ها هو ذا أجل سقراط يدلو من ختامه . فلقد أنبأه «أقريطون» › 
صديقه الشيخ حين راره فى سجنه قبيل بزوغ الفجر ء أن السفينة التى 
بوصولها يتفذ حكم الإعدام » قد شوهدت وهى تقلع من «صنيوم» . هذا 
وإن سقراط نفسه قد رأى قى تومه أنه سيقارق الحياة فى اليوم التالث ... 
إذن قد أرف الموت فالوقت ثمين » ولهذا جاء أتريطون بكرأ لكى يحمل 
الفيلوف على الفرار الذى هيأ له الأسباب ٠»‏ وما كان تدبير قراره عسيراً 
على أصدقائه الذين لن يصادفوا فى تخليصه خطراً يعدل ما سيصيبهم من 
العار لو تركوه بين يدى الموت ... نعم جاء أقريطون قبيل بزوغ الفجر 
يغرى الفيلسوف أن يعمد إلى الفرار » فواجبه أن يفكر فى أبتائه » وألا 
بذر نفسه لعبة أعدائه » وإنه لمستعد أن يمده بالمال » حتى إذا ما ارتحل عن 
أثينا لم يجد عسراً قى أن يجد له كثيرا من الأصدقاء الأوفياء . قيرد 
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سقراط بأنه يخشى أن يكون أقريطون قد تأثر برأى الكثرة مع أن سقراط 
لم يكن يعنى قى ترجيح الرأى بكشرة قائليه ٠‏ بل كان يستمع إلى ما يليه 
العقل ٠‏ وإلى الرجل الواحد الذى يكون حكيما حتى ولو عارض رأى 
الكثرة الغالبة » أم يسلم أقريطون نفسه فيما سبق من الأيام بصحة هذا 
الرأى ء فلا يتبغى لأحد أن ينساق لرأى التاس إن كان مخالفاً للعقل » إذ 
لا حير فى الحياة إلا إذا كانت خيّرة عادلة » فلا عبرة إذن با يقوله 
أفريطون عا قد يلحقهم من سوء الأحدوثة ء أو قد يلحق أبئاء سقراط من 
أذى وإهمال » فلا سوء الاحدوئة » ولا أذى الأبناء بمبررين كاقيين 
للفرار » إنما السؤال الذى يجب أن يلقى هو هذا : هل من الصصواب أذ 
يحاول الهرب ؟ وأتريطون خير من يجيب على هذا السؤال لأنه سيبحتثه 

بعك السايد اتی یار جرت مل کیا کان ملقرائة رعا . إنه حدث 
قبل محاكمة سقراط أنه ناقش أصدقاءه ومنهم أقريطون فأجمعوا عندثذ 
على أنه لا يجوز لأحد أن يقترف الشر أو أن يرد الشر بالشر ء فهل من 
الحكمة أن يتكص سقراط على عقبيه وينقض ما كان قرره › لا لشىء إلا 
لان ظروفه قد تغيرت ؟ فلا يسع أقريطون أن يسلم بآن المبادئ الصحيحة 
يجب اتباعها » فيسأله سقراط : وهل يتفق الفرار مع تلك المبادئ التى 
أقروها معا » فلا يستطيع أقربطون أن يجيب ٠‏ آر قل إنه لم يرد أن 


فيمضى سقراط قائلاً : هب قوائين أثينا جاءته فقحاسبته اذا يحاول أن 
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يثور عليها » فماذا هو قائل ؟ أيقول لأنها أسساءت إليه ٠‏ وعندئذ تجسبه 
القوانين بأن ذلك يخالف ما بينها وبينه من اتفاق وعهد ٠‏ فإنه قد جاء إلى 
العالم فى ظلها » ونشأ وترعرع فى كنفها › فإذا لم تكن توافقه فلماذا لم 
يخلّف أئينا ويقصد إلى حيث يشاء من بلاد الأرض حيث تطيب له 
القوانين ؟ ولكنه على عكس ذلك عاش فى أثينا سبعين عاماً متصلة » وهو 
أمد طويل لم يتوفر لاحد غيره من أبناء المدينة .. هكذا بين سقراط 
لصديقه أقريطون أن بيئه وبين قوانين المدينة عهداً لا يقوى على نكثه دون 
أن يتعرض هو للعار » ودون أن يتسعرض أصدقازء للخطر . إنه كان 
يستطيع أثناء محاكمته أن يفرح على القضاة عقوبة النفى ٠‏ لكنه أعلن 
حينشذ أنه يؤثر الموت على النفى » وهبه هاجر أثينا فاين يذهب ؟ إنه إذا 
قصد إلى دولة منظمة القوانين عدت قوانيتها عدوا لها » وإذن فلن يستطيع 
أن يرتحل إلا حيث الفوضى كتساليا مثلاً » ثم اقرض أنه قصد إلى بلد لا 
قانون فيه مثل تساليا هذه » قماذا عساه صائع يها ؟ ايمضى فى إلقائه 
دروس الفضيلة على الناس ؟ إن ذلك يكون قحة منه لا تحمل . ثم ماذا 
يفيد أبناؤه إن هو است_-صحيهم إلى تساليا فاضاع عليهم شرف الانتماء إلى 
أثينا ؟ فإن قلنا يخلفهم وراءه فى أثينا تحت رعاية أصدقائه » فماذا ينم 
رعاية الأصدقاء لابنائه بعد موته ٠‏ أم الأصدقاء الأوفياء يخلصون له العهد 
ما دام حيا ؛ فإن تولى ذهب وفاؤهم ؟ 

كلا إنه ينبغى أن ينظر إلى العدالة أولا ء ثم إلى الحياة والأبناء ثانياً ؛ 
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فليرحل فى براءة وسلام دون أن يلوث نفسه بفعل الشر 3 هذا هو صوثت 
وحيه فليصدع بما يآمر الوحى . 
2 


اراد أنلاطون بهذا الحوار أن يرد التهمة التى طالما ترددت فى سقراط 
من أنه لم يكن مواطتاً صالحاً لمديتته » ويظهر أن أفلاطون لم يكن يقصد 
بهذا الدفاع عن أستاذه إلى آهل أثينا فى ذلك الحين » بل هو يتوجه به إلى 
الأجيال المقبلة كلها ليريهم كيف كان سقراط على أتم الولاء للقوانين › 
وأنه لم يكن قط ثاثراً عليها ناقضا لها . 

ونحن لا نستطيع أن تجزم برأى قى صحة ريارة أقريطون لسقراط فى 
السجن ٠»‏ واقتراحه عليه الفرار وتزيينه له وإغرائه به » وليس من العسير 
على أفلاطون أن ينتحل هذا الحادث انتحالا ليؤلف عليه الحوار » وشاء فن 
أقلاطون أن يختار أقريطون دون سائر الأصدقاء ليعرض على سقراط خطة 
الفرار » لأنه كان كهلاً رزينا » صديقآ وفيا لسقراط ؛ فكان بهذه الصفات 
أنسب من يتقدم لسقراط يمثل هذا الاقتراح على فرض حدوثه . 

وإن فقهاء القانون ليختلفون فى هل يحق للرجل أن يفلت هارياً إذا 
قضت عليه قواتين دولته بحكم جائر » فلا تعدم بينهم من يقول إن سقراط 
كان يجب عليه أن يهرب ليعيش مؤثرا عمل الخير على موت مجيد › 
ولكن أفلاطون لم يتعرض فى الحوار لمثل هذه الاعتراضات واكتفى بان 


١1 


يعرض المثل الأعلى للفضيلة التى تأبى أن ترتكب أهون الشر لكى تتخلص 
من أعظمه » وإنه ليصور أستاذه متمسكا قرب موته بالآراء التى اعترف بها 
فى حياته » فلقد لبث سقراط حتى النهاية متشبثا بالمبدأ القائل ألا نأبه لما 
يقول التاس بل العبرة بما يقوله «الفرد الحكيم» ٠»‏ قلا ينبغى أن ننقاد إلا 
للعقل وحده حتى ولو انتهى بنا إلى الموت . 

إن هذا الحوار الصغير مثل رائع للجدل الصحيح ٠‏ إذ ترى فيه كيف 
إذا سلمت بالمقدمة فلا مهرب من نتائجها . 
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أقريطون : حقا يا سقراط إنى لم أكن لأرضى لنفسى كل هذا الغم 
والأرق » ولكتى أخذت بالعجب أن رأيتك فى تعاس هادئ ٠‏ فلم أرد لهذا 
لهذا المصاب مستخفا باسمأ ! 

سقراط : إن الإنسان يا أقريطون إذا عمرما عمرت فلا ينبغى له أن 
يجزع من شبح الموت . 

أقريطون : ولكن سواك من الكهول ع إذا مانزلت بهم أشباه هذه 
الكوارث لا يمنعهم الهرم من ازع , 

سقراط : قد يكون ذاك » ولكن هلاً حدثتنى عما أتى بك فى هله 
الساعة الباكرة ؟ 

أقريطون : اتيت احمل نبأ ملا يبعث على الشجن ٠‏ لا بالنسبة إليك 
قيما أظن . بل بالنسبة لنا جميعاً - نحن أصدقاءك - وهو عندى أبلغ ما 
يكون إيلاماً . 

سقراط : ماذا ؟ أحسب أن قد عادت السفينة من ديلوس!؟ ووصولها 
نذير يموتى ؟ 
)١(‏ قد كان للاثينيين شهر حرام يتنم فيه إعدام المجرمين » وهو شهر كانت تمضى فيه 

أحد من أبثاء أثينا مادامت السفيئة فى رحلتها تلك ولذا كان لابد لسقراط بعد 

الحكم عليه أن يظل فى سجنه حتى تعود السفيثة . . 


۹۸ 


أقريطون : كلا › لم تبلغنا السفينة بعد » ولكتها ربما وصلت اليوم؛ 
فقد أنبأنى أناس جاءوا من صونيوم ٠‏ أتهم خلفوها هناك ٠‏ وإذن فآنحر يوم 

سقراط : مرحى يا أقريطون » إن كانت هذه إرادة الله فمرحباً بها . 

أقريطون : ومن أنبآك هذا ؟ 

سقراط : هاك الخبر . إنى بالغ أجلى فى اليوم التالى لوصول 
السفيئة . 

أقريطون : نعم » وهذا ما يرويه أولو الأمر . 

سقراط : ولكتى لا أظن السفينة بالغتنا إلا غداً . عرفت ذلك من ٠‏ 
حظی - نائماً . 

سقراط : جاءتنى شبيهة امرأة جميلة وسيمة »۽ تدثرت بثوب أبيض » 
وصاحت بى قائله : يا سقراط : إنتك ذاهب إلى أخراك قى اليوم الثالث 
منذ الآن . 
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سقراط : معناه ظاهر يا أقريطون » وليس فيه مجال للريب . 

أقريطون . نعم إنه جلى غاية الجلاء 6 ولكن > أواه ! يا عزيزى 
سقراط > دعنى أتوسل إليك مرة الحرى 4 أن تأخذ بنصحى فتعمد إلى 
الهروب » لأنك إذا مت فلن أفقد فيك صديقاً فريداً وكفى » ولكن ثمة 
فوق ذلك شرا : سيسزعم من لا يعرفك ولا يعسرفتى من الناس أنى كنت 
استطيع لك النجاة لو أننى رغبت فى بذل المال ١‏ ولكنى لم أعبأ بك 3 
أفيمكن أن يكون بعد هذا العار عار - أن يقال إنى آرت الال على حياة 
صديق ؟ وهيهات أن يقتئم الدهماء بای أردتك على الفرار كرشت : 

سقراط : وقيم العناية بحديث الدهماء يا عزيزى أقريطون سترى الفعة 
الصالحة قى ذلك رايا صواباً يطابق ما وفع ١‏ وى وحدها جديرة 
بالإعتبار(!؟ . ۰ 

أقريطون : ولكنك ترى يا سقراط أن رأى الذهماء لايد من استباره 
وذلك ظاهر فى قضيتك آنت ١‏ ففى مقدورهم أن ينزلوا أفدح المحن يمن لم 
يظفر عندهم بالرضى کائناً من كان . 

سقراط : ليتهم يستطيعون ذلك يا أقريطون فذلك كل ما أرجوه » إذ 
لو استطاعوا لكان كذلك فى وسعهم أن يفعلوا أعظم الخثير › فيكون ذلك . 
)١(‏ يعبر سقراط فى هذا عن رأيه الذى أخذ به فى حياته » وهو ألا يعير رأى الئاس 


التفاتاً » رالا يصغى إلا إلى ما يميليه العقل الحكيع دون سواہ كائنا ما كان وقعه 
عند الئاس . 
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منهم جميلا . ولكنهم فى حقيقة الأمر عاجزون عن فعل الخير والشر على 
السواء » وليس فى *مقلورهم أن يصيروا الرجل حكيماً أو فدماً > وکل 
أقعالهم وليدة المصادفة . 

أقريطون : نعم ولست منارعك فى ذاك » ولكن هلا تفضلت فانبأتئى 
يا سقراط - إن كنت لا تغض النظر عنى وعن سائر أصدقائك فيما تصرف 
من الأمر - الست تخشى أنك إن فررت من هذا المكان فقد يصيبنا 
النمامون بالضرب يسبب الحتطافك » وأنا قد نفقد أملاكما كلها أو 
جلها » أو قد ينزل بنا من الشر ما هو أشد من ذلك هولة ؟ فليطمئن 
قلبك إن كان ذلك ما تخشاه » فواجب حتم علينا أن نخاطر بهذا . وبا 
هو أعظم من هذا فى سبيل نجاتك ٠‏ فاقتنع إذن بما أقول . وأفعل با 
أشير . 

سقراط : نعم يا أقريطون ولیس هذا الذى ذكرته كل ما أخشى ١‏ وإن 
يكن جانباً منه . 

أقريطون : لا تخف . إن هناك نفراً يرد لو ينجيك فيتتزعك من غبابة 
السجن » ولن يكلفهم ذلك شططا › أما النمامون قهم كما ترى لا 
يشتطون فى الطلب > ويقئعهم من الال قليله . إن مالى بأسره رهن 
إشارتك » وهو كاف فيما اعتقد ٠‏ فإن أشفقت أن ينغد كله » فها هم 
أولاء نفر من الغرباء يمدوتك ہا يملكون > وهذا أحدهم سمياس الطيبى قد 
احضر معه لهذا الغرض نفسه مبلخاً من الال . وذلك سيبيس وغيره 
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كثيرون ٠‏ يتمئون أن يبذلوا فى سبيلك أموالهم » إذن قلا تحسب لذلك 
حساياً » ولا تتردد فى تنفيذ الفرار . ولا تقل كما قلت فى المحكمة إنك 
لا تدرى ماذا عساك أن تفعل بنفسك إن فررت » فأتى حللت نزلت من 
الناس منزلا كريماً » وليس ذلك قاصراً على أثينا » فثمة فى تساليا ستجد 
من أصدقائى حماية وتقديراً إن أحبَبت الذهاب إليهم ٠‏ ولن تصادف بين 
بتى تاليا جميعاً فردا يصيبك بالأذى ٠‏ ولست أرى بعد هذا كله ما يبرر 
لك يا سقراط أن تفرط فى حياتك ٠»‏ والنجاة ميسورة مستطاعة . إنك 
لتلعب بنفسك فى أيدى أعداثئك وقاتليك ٠‏ بل إنى لأرعم فوق هذا أنك 
إنما تسىء إلى أبنائك ١‏ لأنك آثرت أن ترتحل تاركهم لما قسمت لهم 
حظوظهم وكان فى وسعك أن تقوم بتفسك على تنشيثهم وترييتهم » فإن 
لم يصبهم ما يصيب اليتامى عادة من قضاء ما استحققت عندهم من الشكر 
إلا قليلا ء فليس لإنسان آن يقذف فى العالم بأطفال لا يحب أن يستميت 
حتى النهاية قى إطعامهم وتربيتهم » ولكنك تختار أيسر الأمرين » فيما 
أظن ؛ لا أحسن الأمرين والصقهما بالرجولة » وكان ذلك أجدر يرجل 
مثلك يبشر بالفضيلة فى أفعاله جميعاً . حقا إنى لأستحيى منك بل من 
أنفسنا نحن أصدقاءك » كلما دار يخلدى أن قصتك هذه » ستلسب إلى 
نقص فى بسالتنا » فما كان ينيغى أن تكون المحاكمة أو كان أن تختم بغير 
ها تمت به ء وهذه النهاية التى أراها أسوأ العيث » ستبدو للناس كأنا 
صادقت منا ارتياحا » لا أبديناه من ضعة ونور » تحن الذين كان بوسعنا 
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نفع (إذ لم يكن الفرار أمرأ عسيرً) وسيظن يا سقراط آنا لم تقدر أن ذلك 
كله سينقلب عليك وعلينا بؤسأ وعاراً » ففكر إذن فى الأمر إن لم تكن قد 
اعتزمت بعد شيا » فقد انقضت فرصة التفكير ولم يعد لديك إلا أمر 
واحد يجب إنجازه هذا الماع . لو كنت تريد له إنجاراً »› فان أرجأات أمرك 
تعذر واستحال ؛ وعلى ذلك فإنا أتوسل إليك يا سقراط أن تسلس لى 
القياد وأن تفعل با أشير به . 

سقراط : أى عزيزى أقريطون ! ما أعز حماسك وما أنفسه » لو كان 
فی جاتب الحق ؛ أما إن كان للباطل قكلما ازداد الحماس اشتعالا ازداد 
الأمر سوءاً 3 فلننظر إذن إن كاتت هذه الأعمال واجبة الأداء أم ا 
كذلك 2» فقد كنت دائماً ٠‏ وما أزال , من تلك الطبائع التى تلتزم دليل 
العقل » كائنا ما كان رأيه » ما دام يبدو عند التفكير أنه الرأى الأمثل . أما 
وقد أصسابتنى هذه المحنة فلا يسعتى أن أهمل الآن ما آرتأبته قبلا » هما 
زالت مبادتثى التى طالا أجللتها وقدستها ؛ تتزل عثدى منازل الإجلال 
والتقديس . فثق أنى لن أظاهرك فى الرأى » اللهم إلا إذا اهتدينا الآن 
)١(‏ يشير سقراط بهذا الحديث إلى المحاورات الكثيرة التى عقدها هو وأصحابه قبل 
محاكمته حول ما يجب على الان من حيث علاقته بالجتمع ٠‏ وكانوا قد التهرا 
من تلك المحاورات إلى طائفة من الجبادئ أقروها جميعا » وخلاصتها أنه لا يجوز 
لإنسان أن يفعل الشر » أو أن يرد الشر بالشر » أو أن ينقض الق مهما كانت 


الظروف. فهو هنا لا يرضى لنفه أن يهدم تلك المادى التى أقرها هو ومستاوره 
بحجة أن ظروغه تقتشى منه ذلك . 
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إلى مبدا يكون حيرا منها . نعم ء لن أصغى إليك حتى ولو رادنى الدهماء 
حبساً ومصادرة وموتا » ملقين فى تفوسنا من أراجيف الشياطين المفزعة ما 
تفزع به الأطفال ؟ فأى سبل التفكير أهدى إلى بحث هذا الموضوع ؟ أعودا 
إلى رايك الذى سقته من قبل عما يفول الناس عنا » وبعدضه يستحق 
الاعتبار دون بعض كما سبق لتا القول ؟ أكنا نصيب لو أننا أخذنا برأيك 
(وهو أن يقام ورن لما يقول الناس) قبل الحكم بالإدانة ؟ أم هل ينقلب 
الرأى الذى كان صائبا حيناً ما » كلامآ لمجرد الكلام » ويتبين أنه لم يكن 
فى الواقع إلا عبشا اتخذ سبيلا للتسلية واللهو ؟ ابحث معى هذا يا 
أقريطون : أترى أن لم يعد منطقى الذى اتخذته أولاً يلائم على أية حال 
ما يكتنفنى الآن من ظروف ؟ آم لست ترى الأمر كذلك ؟ ثم هل هو 
حقيق عندى بالرقض أم بالقبول ؟ إن كثيراً من يزعمون لأنفسهم رجاحة 
الرأى يلهبون فيما أعتقد إلى هذا الذى أشرث إليه من قبل » وهو أن من 
الناس بعضاً يجدر بارائهم الاعتبار › وأما بعضهم الآخر فلا يصح أن يؤبه 
له » وأنك يا أقريطون لست مقبلاً غدا على موت . أو ليس هناك احتمال 
ری بهذا على الأقل فآنت إذن حكم صالح › لا يؤثر فيك الهوى ولا 
يل بك ظروفك وموقفك عن جادة الحق . إذن : الست مصيياً فيما 
أرعم بألا نقدر من آراء الناس إلا بعضها فقط ؟ لقد اخذت بهذا الرأى . 
وأنا أسائلك هلا ترانى قد أصنبت فيما آرتابت ؟ 
أقريطون : ليس فى ذلك ريب . 
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سقراط : آلا يجب أن تحفل ہا تقوله أبرار الناس دون شرارهم ؟ 

أقريطون : بلى . 

سقر اط : ومايرى الحكماء فهو حير › وما يرى غير الحكماء 
فهو شر ؟ 

أقريطون : لاشك فى ذلك 

سقراط : لننظر ما قيل فى غير هذا الموضوع ٠‏ هل يطلب إلى طالب 
التمرينات اليدنية أن يصغى إلى القدح والثناء » وإلى رأى كل إنسان فيه » 
آم يجب أن يستمع إلى رأى رجل واحد فقط - هو طيبيه أو مدربه کائنا من 
كان ؟ 

أقريطون : إنه يستمع إلى رأى رجل واحد فحسب 1 

سقراط : آینبغی أن ياف اللوم وأن ير حسا بالثتاء يو جهه ذتك الرجل 
وسجلم » وألا يأبه للوم التاس ومدحهم ؟ 

أقريطون : بدهى ما تقول . 


سقراط : ويجب أن يعيش ودرب ٠‏ وآن يأكل ويشرب » على نحو 
ما يبد صالحاً لذلك المعلم الأوحد 3 وهو عليم بأمسره › فذلك أجدى من 


أقريطون : هذا حق . 
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مسقراط : وأنه لو عصى هذا الرجل وحده وغفى النظر عن آرائه 
ومدائحه واضعا فى اعتباره رأى الكثرة التى لا تفقه من الأمر شيا » أفلا 
يعانق شرورا ؟ 

أقريطون : إنه بغير شك يعاتيها . 


سقراط : وماذا عساها تكون تلك الشرور ؟ إلام تنحو ؟ وأى شىء 


أقريطون : لا ربب فى أنها ستصيب منه المجسد ء فذلك ما تقوى 
على هدمه الشرور . 


سقراط : ذلك جد جسيل » اليس ذلك حقا يا أقريطون بالنسبة إلى 
الأشياء الأخرى › ولا حاجة بنا إلى ذكرها تفصيلا ؟ أينبغى أن تيع رأى 
الجمهرة » ونخشاها فى موضوعات العدل والظلم > والحميل والقبيح 5 
والخير والشر » وهى ما تحن الآن بصدد بحثه » أم نتبع فى ذلك رأى 
الرجل الواحد الذى يفهمهلي؛ والذى يجب أن يكون له متا هيبة وإجلال 
أكثر ما يكون لسائر الناس أجمعين ٠‏ والذى إن نبذنا قوله فإنما نهدم فى 
انفسنا جانبا كان يرجى له أن يموم بالعدل وان يسوء بالظلم » اليس فينا 
ذلك الجانب ؟ 


أقريطون : إنه موجود يا سقراط > ولااشك فی وجوده . 
سقراط : خذ مئلا شبيها بهذا : هبنا انتصحنا جا ينصح به هؤلاء 


۲١ 


الذين لا يفقهون فأفسدنا من أنفنا جانيا » تصلحه الصحة ويتلفه المرض- 
أفتكون اللخياة جديرة باليقاء ٠‏ إذا ما فسد ذاك ؟ وإنما أعنى به الحسد . 

أقريطون : نعم . 

سقراط : أفى وسعنا أن تعيش وأجسامتا مصابة بالشر والفساد ؟ 

أقريطون : كلا ولا ريب . 

سقراط : وهل تساوى الخياة شيا إذا ما فسد من الإنسان جزؤه 
الأسمى 4 ذلك الذى تموهه العدالة وبسذدة الجور ع أفيمكن أن يكون ذلك 
العنصر الذى يرتبط أمره بالعدل والجور - مهما يكن شأنه فى الإنسان - 
أدنى منزلة فى الجسد ؟ 

أقريطون : كلا ولا شك . 

سقراط : هو إذن أرفع مقاما . 

أقريطون : هو أرفع مقاما إلى حد بعيد . 

سقراط : إذن قلا ينبغى يا صاح أن نأبه لما تقوله الجمهرة عنا » إنما 
يجب أن نصغى الحكم الحقيقة » كما نستمع إلى رأى ذلك الواحد الذى 
يفهم كنه العدل والظلم » فأنت إذن قد وقعت فى الخطأ حين ارتأيت 
و جوب العناية بما يقول الدهماء فى الظلم والعدل ٠‏ والخبر والشسر › 
والزائن والشائن » سيقول أحد : 


۲۷ 


«رلكن الدهماء في مقدورها إعدامتا» . 

أقريطون : نعم يا سقراط ٠‏ سيكون ذلك بغير شك رد ما تقول . 

سقراط : هذا حق » ولكن مع ذلك يدهشنى أن أرى الحجة القديمة لا 
تزال فيما أحسب قائمة قوية كما كانت » وأحب أن أعرف إن كنت أستطيع 
أن أقول هذا الفول فى قضية أخرى - وهى أن ليست الحياة -حقيقة بالتقدير 
ما لم تكن قبل كل شىء حاة نخيرة . 

أقريطون : نعم بقى لنا أن نبحث هذه أيضاً . 

سقراط : واللحياة الخيرة تعادل الحياة العادلة الشريفة - اليس كذلك هذا 
صحيحا ؟ 

أقريطون : نعم إنه صحيح . 

سقراط : سأنتقل من هذه المقدمات إلى البحث عما إذا كان واجبا 
على أن أحاول الفرار بغير موافقة الألينيين » أم أن ذلك لا يجور ؛ فإن 
كنت على حق صريح فى الفرار » حاولته » وإن لم أكن ٠»‏ امتنعت . أما 
سائر الاعتبارات التى ذكرتها عن الال وضيعة الأحلاق وواجب تربية 
الأطفال » فهى كما بلغتى ليست إلا تعاليم الدهماء الذين لو استطعوا لا 
أبوا أن يبعثوا إلى الخحياة آناسا » كما أنهم لا يتعففون عن أن يوردوا الحتف 
أناسا » وتكفيهم فى كاتا الحالتين أوهن الأسباب . أما وقد وصلنا بالجدل 
إلى هذا الحد ء فقد بقيت لتا مشكلة واحدة جديرة بالبحث » وهى : هل 


۲۸ 


الفرار > لقاء نقدهم جزاء وشكورا 1 أم لا نكون 1 فإن كانت الأخيرة فلا 


بقائی هنا . 
أقريطون : أحسبك مصيباً يا سقراط . فكيف سييلنا إذن إلى 
البحث ؟ 


سقراط : لننظر معا فى الأمر » قإن استطعت لا أقول تفتيدا فافعل › 
وسأقنعم بك . وإلا فأمسك يا صديقى العزيز » ولا تقل ثانية بأنه يجب 
على أن ألوذ بالفرار برغم إرادة الأثينيين وليتنى أجد منك إقناعا » ولشد ما 
أرغب فى هذا على ألا يكون ذلك مخالفا لا أراه حكما سديداً » وتفضل 
الآن فانظر فى موقفى الأول » وحاول ما استطعت أن تجيب عما أقول . 

أقريطون : سأبذل فى ذلك وسعى . 

سقراط : أفيجور لنا القول بأنه لاينبغى لنا قطعا أن نتعمد الخطأ » آم 
أن فعل الخخنطأ مقبول حينا مرذول حيئا آحر » آم أن فمله أبداً شر ووصمة 
عار كما سبق لى القول الآن وسلمنا بصححته معا ؟ أفنتبذ الآن كل ما 
سمحنا لأنفسنا به منذ أيام قلائل ؟ أم أنتا قضينا هذا العمر الطويل › 
يحاور بعضنا بعضاً قى حماسة وإخلاص لكى نوقن وتحن فى هذه السن 
بأنا لا نفضل الأطفال فى شىء ؟ آم نثق ثقة قاطعة بصحة ما قيل من 


۹ 


قبل » من أن الجور دائما شر وعار على الجائر . برغم ما يرى الدهماء . 
وبرغم ما يتجم عن ذلك من نتائج » حسنة كانت أم سيئة ؟ هل نؤيد 
هذا ؟ 
أقريطون : نعم . 
سقتراط : إذن يجب آلا تفعل الخطأ . 
أقربطون : يقيناً يجب ألا نفعله . 
سقراط : وإذا أصابنا الضرر قلا نرده بضرر مثله » كما تتخيل كثرة 
الناس ٠»‏ لأنه يجب ألا نصيب أحداً بضر . 
أقريطون : واضح أن ذلك لا يجور . 
سقراط : ثم هل يجور لنا أن نفعل الشر يا أقريطون ؟ 
أقريطون : لا يجور قطعا يا سقراط . 
سقراط : وما رأيك فى رد الشر بالشر » وهى أخلاق الدهماء ٠»‏ أذلك 
عدل أم ليس بالعدل ؟ 
أقريطون : ليس بالعدل . 
سقراط : فلأن تصيب أحداً يشر كأن تصيبه بضر . 


أقريطون : صحيح جدا . 
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سقراط : إذن لا ينبغى لنا أن. نأخذ بالثأر » ولا أن نرد الشر بالشر 
لأحد ما ء کائنا ما كان الشر الذى ابتلانا به » وأحب أن تنظر فى الأمر . 
يا أقريطون : لترى هل كنت حقا تعنى ما تقول » ذلك لانه لم يأخذ بهذا 
الرأى يوماً » ولن يأحذ به إلى آخر الدهر فريق من الناس كبير . ولا سبيل 
إلى اتفاق بين من يقرون هذا الرأى ومن لا يقرونه ٠‏ فما بد من أن يزدرى 
بعضهم بعضاً »› عندما يرون كم بينهم من شقة الخلاف . حدثنى إذن : 
أأنت متفق معى ومؤيدى فى مبدئى ذاك ٠‏ وهو أن ليس من الحق إيقاع 
الضر » ولا الأحذ بالثأر ولا رد الشر بالشر ؟ أمسلم أنت بهذا مقدمة 
لحديئنا » أم أنت منکر له راغب عنه ؟ لقد كان ذلك مذهبى منذ عهد 
بعيد » وما يزال كذلك ؛ فإن كنت ترى غير ذلك رأيا » فهات ما عتدك ؛ 
أما إن كنت بعد هذا كله لا تزال عتد رأيك الأول » انتقلت معك فى 
الحديث خطوة ألحرى . 

أقريطون : إنئى ثابت عند رأيى › فتستطيع أن تسیر فى الحديث . 

سقراط : سأنتقل إذن ا 
هذا السؤال : أينبغى للإنسان أن يفعل ما يراه حا » آم ينبغى له أن ينقض 
الحق . 

أقريطون : إنه يجب على الإنسان أن يفعل ما يظنه حقاً . 

سقراط : ولكن ما تطبيق هذا إن صح ؟ ألست أسىء إلى أحد إن 


۲۳۱ 


تركت السجن برغم إرادة الأثينيين ؟ أو على الأصح › آلست أخطىء فى 
حق أولئك الذين يثئيفى أن يكونوا من أبعد الئاس عن الإساءة ؟ ألا يكون 
ذلك تطليتا لمبادئى التى سلمنا معا بعدلها ؟ ماذا تقول فى هذا ؟ 

أقريطون : لست أرى يا سقراط ٠‏ فلا أستطيع أن اقول شيا . 

سقراط : إذن فاتظر إلى الأمر على هذا الوجه : هبئى هممت بالأيوق 
(أو إن شئت قسم هذا العمل بما أردت من أسماء) فجاءت إلى القوانين 
والحكومة تسائلنى : حدثنا يا سقراط » ماذا أنت قاعل ؟ أتريد بفعلة منك 
أن تهز كياتتا - آعنى القوانين والدولة بآسرها بمقدار ما هى فى شخصك 
ماثلة ؟ هل تتصور دولة ليس لأحكام قانونها قوة » ولا تجد من الأفراد إلا 
نبذا واطراحاً » أن تقوم قائمتها » فلا تندك من أساسها ؟ ؛ فبماذا نجيب يا 
أقريطون عن هذه العبارة وأشباهها ؟ وسيكون مجال القول واسعا لكل 
إنسان ! وللخطيب البليغ بنوع حاص » يهاجمون هذا الشر الذى ينجم عن 
اطراح القاتون الذى لايد لحكمه من التفاذ . ورا أجيتا نحن : انعم ء 
ولكن الدولة قد أذتنا » وجارت علينا فى قضائها» هبنى قلت هذا . 

أقريطون : جميل جدا يا سقراط . 

سقراط : سيجيب القانون : «أفكان ذلك ما قطعته معنا من عهد › 
أما كان لزاما عليك أن تصدع لما حكمت به الدولة؟ » فإن بدت على من 
قولهم هذا علائم الدهشة » فربما أضاف القانون قوله : «أجب يا سقراط 


۲ 


بدل أن تفتح لنا عيليك : وقد عهدناك مسائلا ومسجيبا . حدثتا » 
ماشكايتك منا . تلك التى تسوغ لك محاولة هدمنا وهدم الدولة معا ؟ 
قوق كل شىء ؛ ألم نأت بك إلى الوجود ؟ ألم يتزوج أبوك من أمك 
بعوننا قأعقباك ؟ قل إن كان لديك ما تعترض به على أولئك الذين ينظمون 
الزواج منا ؟ » وهنا لابد من إجابتى أن لا ٠‏ «أو على أولقك الذين منا 
ينظمون طرائق التغذية والتربية للأطفال » وفى ظلها نشأت أنت ؟ ألم تكن 
القوانين التى نهضت بهذا على حق فى أن طلبت إلى أبيك أن يدربك فى 
الموسيقى ورياضة البدن ؟ » وهنا يلزم أن أجيب أن قد كانت على حق 
احسنا » فإن كنا قد أتينا بك إلى العالم ٠‏ ثم اطعمناك قأنشأناك ء أفأنت 
جاحد أنك قبل كل شىء ابئنا وعبدنا كما كان آباؤك من قبل ؟ فإن صح 
هذا فلسنا وإياك سواسية » قلا تظن أن من حقك أن تفعل بنا ما نحن بك 
قاعلون » وهل يكون لك أدنى حى فى أن تنال أباك أو سيدك » إن كان 
لك أب أو سيد » بالضرب أو بالشتم أو بغير ذلك من السوء » إذا وقع 
عليك منه ضرب أو شتم » أو أصابك منه غير ذلك من الشر ؟ - لا 
نخالك قائلا بهذا . وإذا كنا قد رأيئا أن من الصواب إعدامك ؛ أفتظن أن 
من حقك أن تجاريتا إعداماً بإعدام ؟ وأن تجارى وطتك بمقدار ماهو 
مائل فيك ؟ وهل تظن يا أستاذ الفضيلة أن يكون لك فى ذلك ما 
يررك ؛ أيعجز قيلسوف مثلك أن يرى بأن وطتنا أخلق بالتقدير » وأنه 
أسمى جلا وأقدس من آم أو أب أو من شتت من سلف ء وهو أجدر 


۲۲۳ 


بالإعتبار فى نظر الآلهة وأهل الفطنة من الئاس ؟ وأنه إن غضب وجب أن 
نهدئ من سورته ء وأن نلاقيه لقاء وديعآً خماشعا أكثر مما نفعل حتى مع 
الوالد » فإن تعذر إقناعه وجبت طاعجه ! قإذا نالنا منه العقابس بالسجن أو 
بالجلد : وجب أن نتحتمل جزاءه فی صمت ١‏ وأن سافنا إلى حومة 
الوغى حيث الجراح والموت ٠‏ كان لزاما أن ننصاع له باعتياره مصييبا . 
دون أن يلم أحد منا أو يتقهقر أو يترك منصبه 4 وواجب حتم على 
الإنسان أن يصاع با يأمره به الوطن سواء أكان فى ساحة الحرب آم فى 
ساحة القانون » إلا إذا غير من وجهة نظره فى ماهية العدل » وإن كان لا 
وطنه ٩‏ بماذا نجيب على هذا يا أقريطون ؟ آلقوانين فقيما تقول صادقة أم 
ليست بصادقة ؟ 

أقريطون : أحسبها صادقة فيما تقول . 

سقراط : وستقول القوانين بعدئذ : «آعلم يا سقراط . إن صح هذا › 
إتك بهذه المحاولة إنما تسىء إلينا » لأنتا بعد إذ أتينا بك إلى الدنيا 
وأطعمتاك وأنشاناك وأعطيناك كما أعطينا سائر أبناء الوطن قسطا مسن 
الخير + ما استطعئا للخير عطاء » فقد أعلنا فوق ذلك على رؤوس الأشهاد 
أن من حق كل اثيئى أن يرحل إلى حيث شاء حاملاً متاعه معه › إذا هو 
نفر هنا بعد أن تقدمت به السن فعرقنا حت المعرفة وعرف على أى الأسس 
تسير المدينة وليس قينا نحن القوانين ما يحول دونه أن يتدخل معه فى أمره 
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فلكل منا إذا ما كرهنا وكره المدينة » وأراد الرحيل إلى إحدى المستعمرات 
أو إلى أية دولة أخرى : أن يذهب حيث شاء » وأن ينقل متاعه معه ؛ 
أما ذلك الذى عركنا فعرف كيف نقيم العدل وكيف ندير الدولة ؛ ثم 
رضى بعد ذلك المقام بيننا » فهو بذلك قد تعاقد ضمنا على أنه لابد فاعل 
ما تحن به آمرون فمن عصانا » ونحن ما نحن ء فقد أخمطأت ثلاث 
مرات : الأولى أنه عصى والديه بعصيانه إيانا » والثانية أننا نحن الذين 
رسمنا له طريق نشأته ٠‏ والثالثة أنه قطع معنا على نفسه عهداً أنه سيطيع 
أوامرنا فلا هو أطاعها ولا هو أتنعنا بأنها حاطئة » ونحن لا نفرضها 
عليه فرضا غشوماء ولكنا نخيره » وإما طاعتنا » وإما إقناعنا » هذا 
ما قدمناء إليه » وهذا ما رفضه جميعاً » تلك هى صنوف المأخذ التى 
ستقيم من نقسك هدفا لها يا سقراط إذا أنت أنجزت عزيمتك . كما 
سبق لنا بذلك القول . ولاسيما أنت دون الأثيئيين جميعاً »6 وهبتى 
سألت : ولم هذا ؟ فستجيب حقا بأننى قد سلمت بهذا الاتفاق دون 
سائرالناس . ستقول القواتين (إن ثمة لبرهاتا ساطعا يا سقراط › 
بأننا والمدينة معنا لم تكن لنعكر عليك صفو العيش › فقد كنت 
أدوم الأثينيين جميعا مقاما فى المدينة لم تغادرها قط > حتى ليجوز لتا 
الفرض بأنك كنت تحبها . إنك لم تغادرها مطلقا لتشهد الألعاب » اللهم 
إلا مرة واحدة حين ذهبت لترى البرزخ217 ؛ رلم تفصل عنها لعقصد إلى 


8 
)١(‏ يرجم أن المقصود هنا برزرخ كورئتث الى يصل شبه جزيرة المورة بشيه جزيرة 
اليلقان ٠‏ وبقربه تقع أثينا :5 


۳٥ 


أى مكان آحر » إلا إذا كنت فى خدمة الجسيش ٠‏ ولم تساغر كما يسافر 
الناس › ولم يدفعك حب الاستطلاع إلى رؤية الدول الأحسرى لتلم 
بقواتينها ؛ فقد اختص_صتنا بحبك لم جاوز به حدود دولتنا فكنا نحن 
أصقياءك المخلصين » وقد رضيت بحكمنا إياك . إن هذه هى الدولة التى 
أعقبت فيها أبناءك » وإن ذلك لينهض دليلا على رضاك . هذا وقد كنت 
تستطيع لو أردت أن تقرر عقوبة النفى أثناء المحاكمة » وإن كان الآن ثمة 
دولة تغلق دونك أبوابها فقد كانت حينئذ تسمح بذهابك إليها » ولكنك 
ادعيت أنك تؤثر الموت على التفى ٠‏ وأنك لم تبتئس من الموت ٠‏ ولكن 
هأنت ذا الآن قد أنسيت تلك العواطف الجميلة » وترفض أن تمترمتا - 
نحن القوانين » التى أنت هادمها » وإتك الآن لتفعل ما لا يفعله إلا العبد 
الخسيس ٠‏ فتولى أدبارك هاربا من العقود والعهود التى قطعتها على نفسك 
باعتبارك واحداً من أبناء الوطن ؛ فأجب لنا أولا عن هذا السؤال : أنحن 
صادقون فى القول بأنك اتفقت على أن تحكم وفقا لنا » بالفعل لا بالقول 
فقط ؟ آهذا حق آم كذب ؟ بماذا جيب عن ذلك يا أقريطون ألسنا 
مضطرين إلى التسليم ؟ 

أقريطون : ليس عن ذلك منصرف يا سقراط . 

سقراط : أفلن تقول القواتين إذن : «إنك يا سقراط ناقض للموائيق 
والعهود التى أخذتها معنا عل ى"نفسك اختاراً » فما كنت فى أخخذها 
عجلان ولا مجبراً ولا مخدوعا » ولكتك ليشت سبعين عاما تفكر فيها » 


٦ 


وكنت خلالها تستطيع أن تغادر المديئة إن كنا لم نصادف من نفسك قبولا › 
أو كنت قد رأيت فيما اتفقنا عليه إجحافاً بك . كنت فى ذلك مخيراً ؛ 
وكان في مقدروك أن ترحل إما إلى لاقيديمون أو إلى كريت اللتين كثيراً ما 
امتدحتهما لحسن حكومتيهما ء أو ترحل إلى آية دولة أجتبية يوناتية 
الحرى » ولكنك كنت تبدو »ء أكثر من سائر الأثينيين جميعاً » شغوقاً 
بالدولة ء أو بعبارة أخمرى ٠‏ بنا - أى بقوانيتها (إذ من ذا الذى يحب دولة 
لا قوانين لها ) فلم تتزحزح عنها قط › ولم يكن العمى : والعرج ا 
والمقعدون » بأكثر منك قبوعاً بها ؛ وهأنت ذا الأن تفر ناقضاً ما قطعته من 
عهود . ما هكذا یا سقراط إن أردت بنا انتصاحا » لا تدع نفسك بهروبك 
من المدينة موضع السخرية . 

#(وحسبك أن ترى اى نير تقدمه لنفساك أو لأصدقائك ٠»‏ إن أنت 
اعتديت أو أخطأت على هذا الوجه ؛ أما أصدقاؤك قالأرجح أن يشردوا 
نفيا » وأن يسلبوا حق انتسابهم للوطن ٠‏ أو أن يفقدوا أملاكهم . آما عن 
نفسك أنت . قلو تسلك إلى إحدى المدن المجاورة ء إلى طيبة › أو مغارا 
مثلاً » وهما هدينتان تسيطر عليهما حكومة حازمة » فستدخحلهما عدوأ يا 
سقراط وستناصبك حكوماتهما العداء » وسينظر إليك أبناؤهما الوطئيون 
بعين ملؤها الشر لأنك هادم للقوانين ٠‏ وسيقر فى عقول القضاة أنهم كانوا 
فى إدانتهم إياك عدولا . قأغلب الظن أن يكون مفسد القوانين مفسداً 
للشبان » وأن يكون بلاء يتزل بالخفلة على بنى الإنسان . قلم يبق لديك 


١ 


إلا أن تفر من هذه المدن المنظمة » ومن ذوى الفضل من الرجال » ولكن 
ايكون الوجود حقيقا بالبقاء على هذه الخال ؟ أم أنك ستغشى هؤلاء الناس 
فى صفاقة يا سقراط لحتحدث إليهم ؟ وماذا أنت قائل لهم ؟ أقتقول ما 
تقوله هنا من أن الفضيلة والعدالة والتقاليد والقوانين أنفس ما أنعم به على 
الناس ؟ ايكون ذلك منك جميلا ؟ كلا ولا ريب . أما إن فررت من 
الدول ذوات الحكم الحازم ٠‏ إلى تساليا حيث أصدقاء أقريطون » وحيث 
٠‏ الإباحية والفوضى ٠»‏ فسيجدون متاعاً قى قصة هروبك من السجن . مضافا 
إليها ما يبسعث على السخرية من التفصيل عن كيفية تنكرك فى جلدة عنزة 
أو ما عداه من أسباب التتكر ء وعما بدلته من ملامحك كما جرت بذلك 
عادة الأبقين - ليس ذلك كله ببعيد » ولكن ألن تجد هناك من يذكرك بأنك 
وأنت هذا الشيخ الكهل ؛ قد نقضت أشد القوانين تقديا » من أجل رغبة 
حقيرة فى استزادة الحياة ريادة ضئيلة ؟ قد لا.نجد إذا استرضيتهم ٠»‏ ولكن 
لا تلبث أن تثور متهم سورة الغضب » حتى يصكوا مسمعيك با يجلك 
عاراً . إنك ستعيش » ولكن كيف ؟ متملقا للناس جميعاآ وخخادماً للئاس 
جميعاً . وماذا أنت صانع ؟ - سأكل فى تساليا وتشرب ٠‏ لأنك قد 
غادرت اللاد لكى تصيب فى الغربة طعاما لخضسدائك › وأين ترى ستكون 
تلك العواطف الجميلة التى تبديها حول العدل والقضيلة ؟ قل إنك راغب 
فى الحسياة من أجل ابنائك لتتعهدهم تريية وإنشاء - » ولكن أآأنت 
مصطحبهم إلى تسالياء فققضى عليهم بذلك الا يكون أبناء الوطن 


۳۸ 


الأثينى ؟ أذلك ما ستمنحهم إياء من نفع ؟ أم أنت تاركهم واثقا بأنهم 
سيكونون أحسن رعاية وتربية مادمت أنت حيا » حتى ولو كدت غائبا 
عنهم » إذ يعنى بهم أصدقاؤك ؟ هل تخيل لتفسك أنهم سيعئون بهم ما 
أقمت فى تساليا » أما إن صرت من أهل العالم الآخر ٠‏ قلن يعنوا بهم ؟ 
كلا > فإن كان من يسمون أنفسهم أصدقاء » أصدقاءك حقاء فإنهم 
لاشك معتيون بأبنائك . 

«اصغ إلينا إذن يا سقراط ٠‏ نحن الذين أنشأناك . لا تفكر فى الحياة 
والأبناء أولاً » وفى العدل آحراً ء بل قكر فى العدل أولا . وارج أن 
تصيب البراءة عند ولاة العالم الأدنى . فإن فعلت ما يأمرك به أقريطون 
٠‏ فلن تكون أنت ولا من يتعلق بك کائتا من كان » أسعد أو أقدس أو 
أعدل قى هذه الحياة ولا فى أية حياة أحرى . فارحل الآن بريثا ع 
مجاهداً لا فاعلا للرذيلة »> ضحية الئاس لا ضحية القوانين . أما إن 
صممت أن ترد الشر بالشر والضر بالضر » ناقضا ما قطعته أمامنا على 
نفسك من عهود ومواثيق » مسيئا إلى أولتك الذين ينبغى ألا يمسهم من 
إساءتك إلا أقلها » أعنى نقسك ؛: وأصدقاءك ٠‏ ووطتك » ونحن قستئقم 
عليك ما دمت حيا » وستستق بلك قوانين العالم الأدنى وهى إخوتنا › 
عدوا » لأنها ستعلم أنك لم تدخر وسعا فى هدمنا . إصغ إذن إلينا » لا 
إلى أقريطون» . 

هذا هو الصوت الذى كأنى به يهمس فى مسمعى ؛ كما تفعل نغمات 


۱۳۹ 


القيثارة فى آذان المتصوف . أقول إن هذا هو الصوت الذى يدوى فى أذنى 
فيمنعنى من أن أستمع إلى أى صوت سواه وإنى لأعلم أن كل ما تقوله بعد 
هذا أدراج الرياح ومع هذا » تكلم إن كان لديك ما تقوله . 


أقريطون : ليس لدی ما أقوله يا سقرأط . 


31 
سقراط : ذرنى إذن أتبع ما توحى به إلى إراذة الله . 
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مقدمة رفسدون» 

مات سقراط ء ثم انقضت بعد موته شهور أو سنين ٠‏ فطلب إلى 
قيدون» وهو التلميذ المحبب إلى أستاذه » أن يقص على أهل «فليوس» 
كيف قضى سقراط › وكيف أثفق أخخريات ساعاته » فاستجاب فيدون › 
وقص هذا الحوار الذى نقدم له » وإذن فالمحاورة قد صيغت بالضرورة فى 
أسلوب القصة ؛ لأنه كان لابد لفيدون أن يصف سقراط فى حديثه 
وحركاته ٠‏ فلم يفته فيما روى أدق التفصيلات وكان السامعون يتابعون 
الحديث فى شفغف لا يقل عن شغف راأويه . 

حکم على سقراط بالموت ۰ وكان لابد له أن يننظر فى سجنه حتى 
تعود السفينة المقدسة من «ديلوس» » وهى رحلة تستغرق ثلاثين يوما . 
اتخذها الأثينيون شهراً حراماً لا يجوز القتل خلاله . فأنفق سقراط هذه 
الأيام يتحدث إلى صفوة مختارة من تلاميذه . فلما انتهى الشهر المحرم » 
أقبل التلاميد فى ساعة باكرة لكى يحاوروا سقراط الحوار الأخير » وكان 
بين الحاضرين اسمياس» و «سيبيس» و «أقريطون» وحارس السجن الذى 
اختاره أقلاطون ليصور به تأثير سقراط قى عامة التاس . 

لم يكد يدخل هؤلاء التلاميذ والأصدقاء غرفة سقراطحتى هم هذا 
بإرسال زوجته وأبئائه - وكانوا فى زيارته - إلى الدار لكى يتفرغ إلى 
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محادثة أصدقائه » وكان ساعهذ قد حلت عنه القيود لتره فاتتهز هذه 
الفرصة وبدا الحديث بأن لاحظ أن اللذة تعسقب الألم (وهنا ينبغى أن 
نلاحظ أن أفلاطون يهد بذلك إلى نظريته التى سيبسطها فيما بعد عن 
تعاقب الأضداد) » فيقول عن اللذة والألم إنهما كانا جديرين أن يمثلهما 
«إيسوب؟ فى قصة فيصورهما مخلوقاً ذا رأسين » فاستدعى ذكر 
«إيسوس» سؤالا ألقاه «سيبيس) يسأل سقراط عن العلة التى دفعته إلى 
قرض الشعر فى السجن - إذ كان يحاول أن ينظم قصص إيسوب. شعراً - 
مع أنه لم يكن شاعراً » قآجاب سقراط بأنه إنما لجأ إلى ذلك لانه أنذر 
مرات عدة فى أحلامه بوجوب مارسته الموسيقى » ولا كان حينئذ يدنو من 
الموت أراد أن يتحوط لنفسه قيتفل إرادة النذير الذى أهاب به فى رؤاه تنفيذاً 
حرفيا من ناحية أخرى بنظمه للشعر وبتعليمه للفلسفة > ويستطرد سقراط 
فى الحديث فيذكر الموت والرغبة فيه مع تحريم الانتحار لعدم شرعيته › 
فيسأل سيسيس» لاذا يكون الانتحار فى رأى التاس خطيئة إذا كان الموت 
حيرا ؟ فيجيبه سقراط بان الإنسان سجين لا يجور له شرعاً أن يفتح باب 
سجته بنفسه ليفر هاربا » وثانيآ لان الإنسان ليس ملكا لتفسه ولكنه ملك 
للآلهة ٠‏ فليس له الحق فى أن يتصرف فيماليس ملكا له ؛ فيسأل 
«سيبيس» قائلاً لماذا يرغب الإنسان فى الموت ما دام ملكا للآلهة مع أنه 
سيغادر أصدقاءء (هو هنا يعرض بسقراط) فيقول سقراط إن الإنسان يرغب 
فى الموت لانه سيكون فى حماية الآلهة وهو من غير شك لا يستطيع أن 
يعنى بنفسه كما تعنى به الألهة ... ثم يستطرد سقراط فيقول إن 


۲ 


القيلوف بريد الموت ٠‏ ولكن ليس معنى الموت الذى يريده الفيلسوف هو 
ما يفهمه الناس » فما معناه إذن ؟.هو انفصال الروح عن الجسد . 
والفيلسوف يريد هذا النوع من الانفصال لأنه يود أن يتحرر من عالم اللذة 
الجسدية ومن الحواس التى تشوش التفكير العقلى . إن الفيلسوف يريد أن 
يتخلص من عيتيه وأذنيه ليشهد الحقيقة بضوء العقل وحده . فكل ما 
يصيب الناس من شر وكل ما ينقمسون فيه من أسباب الفجور وألوان 
الرغبة إنما مصدره الحسد ء والموت هو الذى ينجيه من تلك المفاسد التى لا 
يستطيع وهو حى أن يتخلص منها » فإذا كان الفيلسوف يزيد هذا الانفصال 
ويتمناه فهل يندم إذا حانت ساعته ؟ إذا كان میتا فى حياته قلماذا يخشى 
هذا النوع الثانى من الموت مع أنه وحده السبيل إلى مشاهدة الحكمة فى 
صفائها ؟ 

هذا إلى أن سشراط يخالف سائر الناس فى رأيه عن الخير والشر > 
فالناس شجعان حين يخشون خطرا أعظم مما يقبلون عليه بشجاعتهم . 
وهم معتدلون حين يتشدون باعتدالهم لذة أعظم من اللذة الى يصيبونها في 
إسرافهم » قأما الفيلسوف فيزدرى هله الموازئة بين اللذة والألم » لأنها 
موارنة تصلح لتبادل السلع فى التجارة ولكتها لاتصلح لتبادل الفضائل 
بحال من الأحوال ؛ قالفيلسوف لا يعتبر الفضائل جميعا بكل ما فيها من 
حكمة إلا وسائل تطهير للروح » وفى سبيل هذا التطهير الروحى يقبل 
سقراط على الموت راضيا . 


١ 7 


ولكن آلا يخشى أن تفنى الروح إذا ما فارقت جسدها كما يتلاشى 
الدخمان أو كما يتبعثر الهراء ؟ قيجيب سقراط على هذا الاعتراض أولا بان 
يحتج قبل كل شىء با ذهب إليه رجل المذهب الأورفى منذ القدم من أن 
أرواح الموتى كائنة فى العالم الأدنى » وأن الأحياء إنما يستمدون أرواحهم 
متها » وهنا يحاول سقراط أن يؤيد هذا المذهب برأى فلسفى وهو أن 
الأضداد كلها - كالأصغر والأكير والأضعف والأقوى ٠‏ والنائم والمستيقظ. 
والحياة والموت - يتولد أحدها من الألحر » ويستحيل أن تكون عملية 
التوليد هذه مجرد انتفال من ضد إلى ضده وكفى » أعنى مشلا أن تحتل 
الحياة إلى الموت ثم يقف الأمر عند هذا الحد » إذ لو صح ذلك لانتهى كل 
شىء إلى الموت ٠‏ ولا أمكن لدورة الطبيعة أن تتم إلا إذا انتقل الموت بدوره 
إلى الحياة » فيصدر الأحياء عن الأموات كما يعود هؤلاء الأحياء أنفسهم 
فيمضون إلى عالم الأموات . 

وهنا يسوق أفلاطون نظريته فى التذكر ليؤيد بها وجود الروح قبل 
حلولها بالجسد ؛ وهو يقيم البراهين على هذه النظرية » وأول برهان 
يؤيد ذلك أنك تستطيع أن تستنتج من الجاهل بعض التائج الرياضية 
الصحيحة بان ترسم له شكلا هندمسيا وتاخذ فى سؤاله فيجيبك بالعلم 
الصحيح ولا يكون ذلك إلا أن يكون العلم الرياضى كامنا فى الروح › 
والبرهان الثانى ما للروح من مقدرة على ترابط المعانى » آى استثارة بعضها 
ببعض »2 فترى سمياس ملا فيذكرك بسيبيس» أو ترى صورة سمياس 


١ 


فتذكر بذلك سمياس نفسه > كذلك قد ترى القيثارة فتذكرك بالعارف 
عليهاء وقد ترى القطع المتساوية من الخشب أو الحجر فيستدعى ذلك فى 
نفسك فكرة سامية هى .فكرة المساواة المطلقة » وجدير بنا في هذا الموضع 
أن تلاحظ أن الأشماء المادية المتساوية لا يبلغ تساويها ميلغ فكرة المساواة 
المطلقة التى تقارن بها تلك الأشياء ونتخذها متياساً لها » ولا كان المقياس 
لابد أن يكوت سابقاً للشىء المقيس» وجب أن تكون فكرة المساواة أسبق من 
المعساويات المادية . وإذا كانت سابقة لها قهى كذلك أسبق من الحواس التى 
أدركتها » وإذن فقد أوتيناها قبل الميلادء أو ساعة الميلاد نفسها ٠»‏ ولكن 
الناس جميعا لا يعرفون شيا إلا إذا استذكروه ٠‏ فمتى أنسوا العلم إن كانوا 
قد أوتوه ساعة الميلاد ؟ هل يعمل أن يوهيوه ويسليوه فى لحظة بعينها ؟ 
وإذن فلم يبق إلا أن يكون العلم مفطوراً فى الروح قبل الميلاد أى قبل 
حلولها بالحسد . وهذا دليل على وجود الروح قبل اتصالها بالجسد ء وأنها 
كانت حيتئذ على شىء من الذكاء والإدراك ؛ وإذا صح ذلك فقد صدقت 
نظرية لُكل كلها . 

فيعترض سمياس وسيبيس بأن هذه الأدلة إنما تبرهن على وجود 
الروح قبل اتصالها بالجسد ولكنها لا تدل على خلودها بعد اتفصالها عنه › 
قيرد سقراط عليهما بان يذكرهما ا اتفقوا عليه جميعاً منذ حين بشآن 
الأضداد وما يتبع ذلك من اشتقاق الأحياء من الأموات . أما أن تخشى 
على الروح أن يسددها الهواء عند رحيلها > لا سيما إن كانت الريح 
عاصفة » فتفنى بذلك وتزول » فخوف لا يعتمد على أساس صحيح . 
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ولنسائل أنفسنا : أى الأشياء يجور عليه التحلل والفساد ؛ أهو البسيط آم 
لمركب ؟ الثابت ام التغير ؟ الفكرة الخفية ام المرئى المحسوس ؟ لاشك فى 
أن المركب المتغير المرئى هو ما يجوز عليه الفساد » وذلك هو الجسم ء أما 
الروح وهى فكرة خالصة لا تعرف التغير والتبدل قلا يغتريها الفساد . هذ 
إلى أن الروح تأمر والجسم يطيع ٠‏ وإذن فالروح شبيهة بالإلهى الخالد › 
وأما الجسد ققريب من الزائل الفانى . وهكذا مهما قلبت وجهة النظر 
رأيت الروح تصور القداسة والخلود ٠‏ والجسد يصور الخصائص البشرية 
الفانية » قبينا ترى الجسد يتعرض للتحلل السريع ترى الروح تستعصى على 
الفساد » أو تكاد تستعصى عليه » ومع ذلك فقد يمكن للجسد أن يصان 
بالشحئيط حينة طويلا من الدهر » قهل تحتمل للروح بعد ذلك أن تفنى 
وتتبعثر فى الهواء وهى فى طريقها إلى الله الخير الحكيم ؟ إن الروح بعد 
اموت تنجمع فى نفسها وترتفع عن الجسد وتتخلص من ادرا الناس 
وسخفهم لتعيش مع الآلهة إلى الأبد . 

أما الروح التى دنستها الصقات الجسدية وأثقلتها » والتى لا تبصر إلا 
بأعين الحواس والتى اتشمست فى الشهوات الجسدية فيتعذر عليها بعدثذ 
أن تتجرد ؛ مثل هذه الروح تخاف الدنو من العالم الأدنى فتتلكأ وتتتاقل 
حول المقابر » مشفقة أن تفارق الجسد الذى أحبته ٠‏ فشراها تدور حول 
الرموس قي صورة الجن » ويمكن للعين البشرية أن تراها لأنها تكون مشبعة 
بالمادة حتى تنقلب شيعا محوسا » ويتتهى بها الأمر أن تتقمص حيوانا 


١7 


تتفق طبيعسته مع حياتها الأولى » حياة الحس والمادة » فتتقمص حماراً أو 
ذئبا أو حدأة . وأسعد هذه الأرواح الأرضية ما مارس منها الفضيلة بغير 
قلفة » ويؤذن لهذا الضرب هن الأرواح أن يتقمص حيوانا وديع الطبائع 
ذا نظم اجتماعية كالنمل والنحل ... والفيلسوف وحده هو الذى يرحل 
تقيا طاهراً » وهو وحده الذى يؤذن له أن يضاف إلى عشيرة الآنهة › 
وذلك ما يدعو إلى الترفع عن شهوات الجمسد ء فهو لا يمتنم عن تلك 
الشهوات خخشية الضارة والعار كما يفعل سائر الناس ٠‏ بل لأنه يريد آلا 
يمترج بالمادة حتى لا تثقله فى رحلته الروحية بعد الموت . لقد كان 
الفيلسوف فى حياته مكبلا با يكبل سائر الناس من أغلال الجسد » ولكن 
النلفة تحدئت إليه فأصفى إلى حديثها . فكانت حلاصا له من هذا 
العنصر المسدى الدنىء » وأزجت عن بصيرته غمائم العواطف وخداع 
الحواس . ويذلك استطاعت روحه أن تنجو من تأثير اللذائذ والآلام » التى 
من حصائصها أن تربط الروح بالجسد كأنها المسامير » لا رغية منه فى أن 
يظفر بلذة أعظم ولكن لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يشهد ضوء الحقيقة إلا 
إذا هدأ وتحرر من قيود الجسد . 

ولكن ذلك لا يزيل الشك عند سمياس وسيبيس › ومع ذلك فلم 
يعترضا فيستطرد سقراط متعجباً كيف يحاول أصدقاؤه أن يصرفوه عن رغبة 
اموت » ولاذا لا يكون كالتم (صه50) الذى ينفق حياته كلها فى الإنشاد 
حتى إذا ما جاءه الموت ازداد إنشادا بل كان أشجى فى غنائه منه قى أى 
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وقت مضى ؟ .. وهنا يقول سمياس إن الحقيقة وإن تكن مستحيلة الإدراك 
فى صورتها الإلهية » غير أنه من الضعف ألا يحاول الإنسان أن يدرك منها 
أقوم ما يستطيع البشر إنراكه » وإن ذلك ليكفيه ليتخذ منه قلكا يسبح عليه 
قى حضم الحياة > ويمضى فى بسط إشكاله قائلا : لقد أقمتا الدليل على 
أن الروح خحفية لا ترى ٠‏ وأنها غير مجسدة » وأنها لذلك حالدة بعد 
انفصالها عن الجسد وموجودة قبل اتصالها به ٠»‏ ولكن ألنا نزعم أنها عبارة 
عن انسجام » وإذن فيكون ما يربطها با جد هو ما يربط النغمة بالقيثارة ؟ 
فما القول إذا كانت النغمة لا تبقى بعد فناء القيثارة ؟ وهنا يتقدم سيييس 
أيضا باعتراض يسوقه فى تشبيه كما فعل سمياس باعتراضه » فسلم أن 
الروح اطول بقاء من الجسد » غير أنه اعسترض بان طول بقاء الروح بالنسبة 
لبقاء الجسد لا ينهض دليلا على خلودها » لأننا لو فرضنا أن الروح ستبقى 
وستحل فى جسد آخر ثم فى ثالث ورايع وهكذاء فماذا نع أن يصيبها 
الفناء بعد هذا كله ؟ اليس من الجائز أن تفنى الروح فى إحدى هذه المرات 
ويبقى آلحر جسد حلت قيه مذة بعد قناء الروح » كما يقال فى العطاف 
الذى يبقى بعد قناء ناسجة مع أن التاسج أطول بقاء من عطافه الذى 
ينسجه ٠‏ فإن من يريد البرهنة على خلود الروح لا يكفى أن يقصر برهانه 
على أن الروح أطول بقاء من الجسد » أو أنها أطول بقاء من أجساد عدة » 
بل لابد من إقامة الدليل على أنها دائمة بعد أن تُفنَىَ كل ما تحل فيه من 
أجساد . 
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إن التاس يميلون إلى مخادعة بعضهم بعضاً » ويكره المخدوع منهم أن 
يئق بأحد » إذ يخيل إليه أنه مادام قد نصبت له شراك الخداع فانخدع فليس 
بين الناس إطلاقاً من يركن إليه ويوئق به ؛ وإنه مما يؤسف له أن ينظر 
بعسضنا إلى الآدلة نظرته إلى الناس » فلا يؤمنون بكل ما يقام لهم من 
البراهين لأن أحدا قد البس لهم الباطل بالحق . ولكننا لا ينبغى بحال أن 
نعادى الئاس جميعاً لأننا نكره واحداً أو جماعة من الناس » ولا أن مقت 
الأدلة كلها لأنتا غمقت طائفة معينة من الأدلة ء فليس المسئول عن النقص 
والخطا هو الأدلة نفسها بل نحن أنفسنا » ولا كان سقراط على حافة 
اموت فهو يخشى أن يكون ظرفه الخاص داعياً لتجيزه وسيلة إلى تضديق 
برهان الخلود » وهو لذلك يستحث أصدقاءه أن يختبروا قوله ويفندوه ما 
وسعهم التفليد . 

فلا يلبث سمياس وسيبيس أن يعيدا اعتراضيهما ٠‏ فيقول سيماس إنه 
لا ينكر أزلية الروح » ولكنه قى الوقت نفسه يرى الروح عبارة عن انسجام 
الجد ء غير أنه يجد فى التسليم بأزلية الروح نقضا لكونها إنسجاماً 
للجسد ٠‏ وذلك لأنه الانسجام معلول فى حين أن الروح علة وليست 
بمعلول . الانسجام يتبع وجود القيثارة » اما الروح فتستتبع وجود الجسد » 
والانسجام تتفاوت درجاته ولیس للروح درجات » إذ لا مبرر أن تكون 
روح أفضل من روح ٠»‏ وإلا فما معتى هذا التفاضل ؟ أيكون معناه تفاوثًا 
فى درجة انسجامها ؟ ولكن الروح لا تقبل التدرج وإذن فيستحيل أن 
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تكون روح أكثشر أو آقل انسجاما من روح أخرى . هذا إلى أن الروح لا 
تنفك تفاوم ميول الجسد ورغباته » وهذه المقاومة لا تتفق مع قولنا إنها 
انسجام الجسد . 

وهنا يلاحظ سقراط أن اعتراض سيييس هذا يتناول مشكلة السببية 
كلهاء ويرجو سامعيه أن يأذنوا له أن يقص عليهم تجريته فى هذا 
الموضوع . ققد كان يدرس علم الطبيعة أيام صباه وأخذ حينئذ يبحث فى 
كون الحيوان وفساده وفى أصل الفكر » حتى انتهى يه الأمر إلى الشك فى 
صحة البديهية القائلة بأن الدمو نتيجة الأكل والشرب » فلم يتردد فى أن 
يعرض عن هذا الموضوع موقنا أنه لم يخلق لل هذه البحوث . كذلك 
أريكته المقارنة بين الأشياء كما حيرته فكرة العدد » فقد نخيل إليه فى أول 
الأمر أنه يفهم الفرق بين الأكبر والأصخر » وأن العشرة أكبر من الثمانية 
باثنين وما إلى ذلك ؛ أما الآن فهو يرى قى هذه الآراء شيا من التناقض : 
فكيف تمكن قسمة الواحد إلى اثنين أو تكوين الواحد من اثنين ؟ لم يستطع 
سقراط أن يفسر هذا الإشكال . 

ولقد سمع سقراط مصادفة قارثا يقرأ كتابا لأناكسجوراس يقول فيه 
إن العقل سبب كل شىء فسأل نفسه : إذا كان العقل سبب كل شىء › 
فهو من غير شك يسيطر على كل شىء ويسير به نحو الأافضل . ورجا 
سقراط أن يجد عند هذا المعلم الجديد أناكسجوراسها يوضح له هذا 
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«الأفضل» فى الإنسان والطبيعة » ولكن سرعان ما حاب رجاه » إذ آلفى 
صديقه الحديد مخطنا غير منسجم الفكر باتخاذه المقل سببا للأشياء ؛ 
فقوله هذا مساو لقولك إن سقراط جالس فى هذا المكان المعين . لاأنه 
مصنوع من عظام وعضلات . وبديهى أن ليس ذلك هو السبب » 
قالسبب الحقيقى هو أن الاأثيتيين قد رأوا من الخير أن يحكموا عليه 
بالإعدام ١‏ وأنه رأى من الخير أن يجىء إلى حيث هو لينتظر تنفيذ 
الإعدام ء فلو أنه سمح لعظامه وعضلاته أن تفعل ما تشاء وما تراه 
واجيا » لفرت من ذلك المكان منذ زمن بعيد . وإذن قلا ريب فى أن فى 
هذا القول حلطا كثيراً بين السبب والحالة » ويؤدى هذا الخلط بالناس 
إلى نظريات خاطئة فى وضع الأرض وحركاتها . فليس بين الناس من 
يعلم ما هو «الأفضل» الذى تسعى إليه الدنيا » والذى هو علة تحركها . 

ويقول سقراط إن التأمل قى طبائم الأشياء تأملا مباشراً قد يضر 
ويؤذى كما يؤذى العين أن تنظر إلى الشمس أثناء كسوفها » قإذا أرادت أن 
ترى الشمس فى هذه الحالة وجب أن تالحذ لتفسك الحيطة اتقاء للأذى 
فتكتفى بالنظر إلى صورة الشمس المتعكسة على سطح الماء أو على سطح 
المرآة » وكذلك إذا أردت أن تنظر فى طبائع اللأشياء فلا ينبغى أن تتجه 
بروحك إلى الأشياء نفسها وإلا أصيبت ررحك بالأذى ؛ وحسبك أن 
تتأمل فى الثّل لترى الوجود خلالها . 


ويعتقد سقراط أنك إذا سلمت بوجود الل هائت عليك البرهنة على 
خلود الروح » ثم يطلب إلى مناقشيه أن يسلموا معه بشىء آخخر وذلك أن 
الجمال سبب الجميل والعظمة سبب العظيم والصغر سيب الصغير » وهكذا 
قل عن سائر الأشياء » ثم يمضى يشرح لتلاميذه كيف تتمارض الل 
المتناقضة على الوجود ولكنها لا توجد معا فى شىء واحد بعينه » فقد يقال 
مثلا إن سمياس له كبر وصغر فى أن واحد لأنه أكبر من سقراط ٠.‏ وأصغر 
من فيدون » ولكن سمياس ليس فى حقيقة الأمر كبيراً وصغيراً فى وقت 
واحد » إنما يكون كذلك إذا قورن بقيدون وسقراط . لأن الأضداد يطرد 
أحدها الآحر » فإن كان الشخص صغيرا لزم آلا يكون كبيراً » إذ الصغر 
الكائن فيه يطرد عنه الكبر . 

وهنا يلاحظ أحد الحضور أن هذا القول يناقض ما سلموا به من قبل 
وهو أن الأضداد تولد أضصدادها » قيجيب سقراط بان ذلك يصدى على 
الأضداد المسية فقط ء ولا ينصب على الأضداد الثالية أعنى أنه صادق 
بالنسبة للأحياء والأموات › رلک لا يضم تا والموت . 
ويستطرد سقراط فى الكلام عن مطاردة الأضداد بعضها لبعض فيقول إن 
تلك المطاردة لا تقع فى الأضداد نفسها فقط بل فى الأشياء المتصلة بها 
أيضاً على أن يكون اتصالها بها قويا وداثما » مثال ذلك أن البرودة والحرارة 
ضدان . وكذلك النار التى لا تنتفصل عن الحرارة ضد للبرودة » ولا يمكن 
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أن توجد معها جنب إلى جنب ٠»‏ والثلج الذى لا ينفصل عن البرودة ضد 
للحرارة » ويستحيل أن يوجد معهاء كذلك العدد ثلاثة يطرد العدد 
أربعة ؛ لأن الأول عدد فردى والثانى عدد زوجى ؛ والفردى ضد 
الزوجى ٠‏ وبذلك نستطيع أن نخطو خخطوة إلى الأمام ؛ فنقول إن 
الفردى لا يتضمن الزرجى » وليس هذا فحسب › ولكن العدد ثلاثة 
الذى يساهم فى الفردية لا يتضمن الزوجى » وعلى هذا القياس يمكنك 
أن تقول إن الحياة لا تتضمن الموت » ولا يقتصر الأمر على هذا ٠‏ بل 
إن الروح الذى من صقاته اللازمة الحياة يستحيل أن يتضمن الموت ٠‏ وإن 
ما تكون الحياة صفته اللارمة لا يكون قابلا للفتاء بحكم مدلول اللفظ 
نفه . إنه إذا كان مبدأ الفردية غير قابل للزوال ؛ فالعدد ثلاثة إذن لن 
يفنى . ولکنه يتوارى فقط إذا اقترب منه مبدا الزوجية ٠»‏ وكذلك الخالد 
لا يقسيل الفناء ٠‏ والروح عند اقدتراب الموت لا تفنى » ولكنها تشوارى 

هكذا أجاب سقراط عن اعتراضات محاوريه » ثم اتتقل إلى التطبيق 
فقال : إذا كانت الروح خالدة » فكيف ينبغى لتا أن نكون » إذا لم يكن 
الإنسان محدوداً بعمره » وكان أبديا خالداً . فلن يتمخلص الشرير من شره 
بالموت ؛ لان الموث ليس نهاية وجوده ٠‏ فكل إنسان يحمل معه إلى العالم 
الأدنى ماهيته » وذلك لأن الروح تتقدم بعد الموت إلى المحاكمة ٠‏ فإن 
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كانت روحاً حكيمة اهتدت فى طريقها إلى العالم الآخر ٠‏ بملّك أمين فلا 
تضل طريقها » أما الروح الدنسة قتتخبط هتا وهنالك دون أن تبد لها ريق 
يؤنسها أو دليلا يهديها . 

ويتتقل سقراط بعدئذ إلى وصف الأرض ووصف العالم الأدنى وكيف 
يلاقى الأشرار عذابهم ٠‏ والأبرار جزاءهم وثوابهم ٠‏ ويستدرك سقراط بعد 
وصف مطنب فيؤكد أن هذا الوصف الذى قدمه لا يتحتم أن يكون دقيقا 
. مضبوطا » بل إنه يصور به شیا كالحقيقه لا أكثر . 

وآرفت ساعة الموت فسأله سائل كيف يريد أن يدفن بعد موته » فأبى 
أن يجيب عن ذلك قائلا : أنهم لن يدفنوه هو بل سيدفنون جسسده اليت 
وحده » ثم يجرع بعد ذلك كأس السم » وإذ هو يلفظ أنفاسه الأخيرة 
تقدم إلى أصدقائه بطلب احير لم تستطع الأجيال المقبلة أن تفسره » فقد 
قال فى شىء من التهكم إن عليه واجباً دينيا صغيراً لم يؤده بعد » ورجا 
أصدقاءه أن يؤدوه نيابة عنه » ولعله كان يريد أنه بموته إنما يستقبل السعادة 
والعافية فعلية أن يقدم للآلهة آية شكره وولائه ٠‏ أو لعله أراد الأ يرحل 
وفى ضمير لذعة من التقصير الدينى . 
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شيدون 
أو خلود الروخ 
أشخاص الحوار 
فيدون (وهو راوى الحوار إلى أشكراتس من أهالى فيلوس) 
سقراط ٠‏ أبولودورس ؛ سمياس » سيبيس ٠‏ أقريطون » حارس السجن 
مكان الخوار : سجن سقراط 
مكان الرواية : مديئة فليوس 
أشكراتس : أى فيدون ! هل كنت بنفسك فى السجن مع سقراط 
الث عو 
فيدون : نعم كنت يا أشكراتس . 
اشكراتس : اود لو حدثتنى عن موته › ماذا قال فی ساعاته الأخيرة؟ 
لقد أنبئنا أنه مات باجتراعه السم » ثم لم يعلم أحد منا قوق ذلك شيئاً ؛ 
فليس ثمة اليوم بين بنى فليوس من يذهب إلى أثينا » كما أن أحداً من 
الأثينيين لم يجد سبيله إلى فليوس متل عهد بعيد › ولذا لم يآتنا عنه نبا 
صریح . 
فيدون : هل أتاك حديث المحاكمة وكيف سارت ؟ 
أشكراتس : نعم » لقد حدثنا بعض الناس عن المحاكمة » فلم ندر 
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لاذا نفذ قيه الإعدام بعد الإدانة بزمن طويل › كما رأينا » ولم يذ فى 
حينه ؟ فما علة ذلك ؟ 

فيدون : علته حادث وقع فى اليوم السابق لمحاكمته يا أشكراتس › 
وهو تكليل مؤخرة السفيئة التى يبعثها الأثينيون إلى دلفى . 

أشكراتس : وما تلك السفيئة ؟ 

فيدون : يروى الأثينيون أتها السفينة التى كان قد أبحر عليها تسيوس 
8 وصححبه الشبان الأربعة عشر إلى أتريطش. » حيث نبا وإياهم › 
وكان قد قيل وتتئذ أنهم نذروا لأبولو أن لم سلموا ليحجن إلى دلفى فى 
كل عام » وما تزال تلك العادة متصلة إلى اليوم . فهذه الفترة كلها » التى 
تنفقها السفينة فى رحلتها إلى دلفى ٠‏ ذهاباً وإياباً » منذ الساعة التى يكلل 
فيها كاهن أبولو مؤخخرة السفينة » فترة حرام » لا يجوز حلالها أن تدنس 
أرضها بقتل أحد من الناس ؛ وكثيراً ما اعترضت السفيئة ريح أخحرتها › 
فأرجئ الإعدام أياما طوالاً . فهذه السفينة كما سبق لى القول قد كللت فى 
اليوم السابق لمحاكمة سقراط . قدعاه ذلك إلى أن يليث فى السجن ولم 
يعدم إلا بعد الإدانة بزمن طويل . 

أشكراتس : كيف كان موته يافيدون ؟ ماذا عمل وماذا قبل ؟ ومن ذا 
جاوره من أصدقائه ؟ آم لم يأذن لهم ذرو السلطان بالحضور فمات وحيدا؟ 


فيدون : لا ء بل رافقته من أصدقائه طائفة كبيرة . 
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أشكراتس : إن لم يكن لديك ما يشغلك ٠»‏ فأرجو أن تقص على ما 
حدث » دقيقاً ما استطعت إلى الدقة سبيلا . 
فليس كذلك أحب إلى من أن أكون دائم الذكر لسقراط » سواء أكنت أنا 
محدثاً » أو كنت ستمعاً إلى من يتحدث عته . 

أشكراتس : لن تجد من سامعيك إلا نفوسا ترغب فيما رغبت قيه › 
وإنى لآمل أن تكون دقيفاً ما وسعتك الدقة . 


فيدون : إتى لأذكر ما اعترانى من إحساس عجيب » إذ كنت إلى 
جانبهء لقد كنت بإزائه غليظ القلب › يا أشكراتس . لأنى لم أكد 
أصدق أنى إنما أشهد صديقا يلفظ الروح . إن كلماته وقسماته ساعة 
الوت » كانت من النبل والجلد » بحيث بدا فى ناظرى كأنه رافل فى 
نعيم » تأيقنت أنه لابد أن يكون بارتحاله إلى العالم الآخر ملبيآً لدعوة من 
ريه » وأنه سيصيب السعادة إذا ما بلغ ذلك العالم »> إن كان لأحد أن 
يعيش ثمة سعيدا ؛ فكان طيعياً . وتلك حاله » ألا تأحذنى عليه 
الرحمة » ولكنى مع ذلك لم أجد فى الحوار الفلسفى (إذ كانت الفلسفة 
موضوع حديثنا) ما تعودت أن أجده فيه من متاع ؛ لقد كنت مغتبطا ولكلى 
أحسست إلى جائب الغبطة ألا » أن علمت أنه لن يلبث طويلاً حتى 
يموت . لقد ساهمنا جميعا فى هذا المزيج العجيب من المشاعر » فكان 
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يتناو بتا الضحاك واليكاءم ٠‏ ولا سيما أبو لودورس “نه سريع ار - هل 
تعرف هذا الضرب من الرجال ؟ | 

أشكراتس : نعم . 

فيدون ؛ لقد غلب على أمره وتخاذلت قواه » وأنا نفسى » بل وكلنا 
جميعاً » قد بلغ منا التأثر مبلغا عظيماً . 

أشكراتس : من كان الحضور ؟ 

فيدون : حضر سوى أبولودورس من بنى أثينا » كريتوبولس رابوه 
أقريطون » وهرصوجيتس › وأبيجينس › وإبشينس » وانتستين . كذلك 
أكتيسبس من آهل بيانيا » وميتكسينوس وغيرهم كثيرون . أما أقلاطون فقد 
كان مريضاً فيما اظن . 

أشكرائس : أكان ثمة أحد من الغرباء ؟ 

فيدون : نعم . كان هناك سمياس الطيبى ؛ وسيبيس © وفیدوندس › 
وأقليدس 6 وتربيزود الذين جاءوا من؟؛ ميغارا : 

أشكراتس : وهل كان أرسطبس وكليومبروتس حاضرين ؟ 

أشكراتس : ومن غير هؤلاء ؟ 

فيدون : هم قيما أحسب كل الحاضرين على وجه التقريب . 


١ ممه‎ 


أشكراتس : وای حديث تتاولتم بالحوار ؟ 


فيدون : سأسوق اللحديث من أوله. محاولا أن تكون الرواية شاملة . 


ولعلك تعلم آنا قد كنا من قبل نجتمع مع الصباح الباكر فى المحكمة 
التى جرت فيها المحاكمة » وهى على مقربة من السجن » فنظل نتجاذب 
أطراف الحديث حتى تفتح أبواب السجن (وقد كانوا لا يبادرون يفتحها) 
فندخله لننفق معظم التهار مع سقراط » فلما كان الصبح الأخير »> بكرنا 
باللقاء عن الموعد المعهودث؟ إذ علمنا فى الليلة السالفة أن السفيئة المقدسة 
قد عادت من دلفى فتواعندنا على اللقاء فى المكان المضروب جد مبكرين › 
فما كدنا نبلغ السجن حتى طلع السجان المسثول عن حراسة السجن » ولم 
يآذن لنا بالدخول ؛ بل أمرنا أن ننتظر حتى يدعونا ؛ «لأن الأحد عشر مع 
سقراط الآن ؛ يرفعون عنه الأغلال ٠»‏ ويأمرون بأن يكون اليوم قضاؤه 
الحتوم» كما قال . ولم يلبث أن عاد يجيز لنا الدخول ٠»‏ وإذ قعلتا ألفينا 
سقراط قد حلص لتوه من الأصفاد واكزانقيب”؟ » التى تعرفها ٠‏ جالسة 
إلى جانبه تحمل وليده بين ذراعيها » فلم تكد تبصرنا حتى صاحت قائلة 
)١(‏ اضطر الاثيئيون إلى تأجيل تنفيذ الإعدام حتى تعود السفينة المقدسة من دلفى › 
وقد استغرقت تلك السفينة فى رحلتها ثلاثين يرما قضاها سقراط فى محاورة 
صفوة تلاميذه » ويشير هنا فيدون إلى أن هؤلاء التلاميذ قد قصدرا إلى سقراط 
فى سجته مبكرين فى آخر یوم من أيامه أى حيتما علموا آن السفيئة باتت على 
مقرية من أثيئا لتطول عدة الخوار الأخير . 
(۲) إكزانثيب هی زوج سقراط . 
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ما ينتظر آن تقوله النساء : «أواه يا سفراط ! لتلك آخخر مرة يتاح لك فيها 
أن تتحدث إلى أصدقائك أو يتعصدثون إليك» فنظر سقراط إلى أقريطون: 
وقال : #مر أحداً يا أقريطون أن يذهب بها إلى الدار» فساقها بعشى حاشيئه 
صارئحة لادمة » وما كادت تغب عن النظر حتى انشى سقراط » وكان 
جالساً على سريره » وأخدذ يربت على ساقه قائلاً : «ما أعجب هذا الشيء 
الذى يسمونه اللذة » ما أغرب صلته بالألم » الذى قد يظن أنه واللذة 
'قيضان لأنهما لا يجتمعان معا فى إنسان » مع أنه لابد لمن يلتمس أحدهما 
أن يحمل معه الآخر ؛ إنهما اثنان » ولكنهما يئيتان معا من أصل واحد › 
أو يتفرعان من أرومة واحدة > ولست أجد سبيلاً إلى الشك فى أنه لو 
رآهما إيسوب 48800 لأنشا عنهما قصة ٠‏ يصور فيها الله وهو يحاول أن 
يوفق بينهما فى الخصومة القائمة ؛ فإن لم يوفق شد رأسيهما إلى بعض فى 
وثاق واحل7؟ » وذلك علة أن يجئء الواحد فى أعقاب أخيه »> كما 
شاهدت فى نفسى ٠‏ إذ أحسست لذة فى ساقى جاءت فى أثر الألم الذى 
أحدثه القيد فيا" , 


وهنا قال سيبيس : كم يسرنى حقآ يا سقراط أن تذكر إيسوب » فقد 


. أى خلقهما فى حيوان واحد ذى رأسين » إشارة إلى شدة الاتصال بينهما‎ )١( 

(۲) تعمد أفلاطون أن يسوق على لسان ستراط هذه اللاحظةء آى أن اللذة تعقب 
الألم؛ هيدا لنظريته فى التبادل بين الاضناد › التى سيج ذكرها بعد فى هذا 
الخوار . 
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ذكرنى ذلك بمسألة طرحها بعض الناس واستجابتى عنها أفينوس الشاعر 
أمس الأول » ولا ريب فى أنه سيعود إلى السؤال » فحلثتى بماذا أجيبه > 
إن كنت تحب أن يظفر بالجواب . إنه أراد أن يعرف لاذا » وأنت رهين 
السجن » ولم تكتب من قبل بيت واحداً من الشعر ٠‏ تنظم قصص إيسوب 
وتدشيء تلك الأنشودة إجلالا لأبولو . 

قأجاب أن حدثه ياسيبيس بأنى لم أفكر فى مناه ومنافسة آشعاره» 
وحق ما أقول ٠‏ لأننى كنت أعلم أن لا قبل لی بذلك » إنما أردت أن أرى 
هل أستطيع آن أمحو وهماً أحسسته عن بعض الرؤى ٠‏ فلكم أشارت إلى 
هواتف الأحلام قى أيام الحياة ابأننى سأنشئ الموسيقى» وقد كان يطوف بى 
هذا الحلم في صور متباينة » ولكنه لازم عبارة بعينها يتطق بها أو بما يقرب 
منها دائماً : أنشىء الموسيقى وتعهدها بالنماء » هكذا كانت تهتف الرؤيا » 
وقد خيل إلى منذ ذلك الحين أنها لم ترد بذلك إلا أن تحفزنى وتبعشتى على 
دراسة الفلسفة التى كانت دوماً قصد الرمى من حياتى ٠‏ والتى هى أسمى 
جواتب الموسيقى وأرفعها شأناً فكما ترى النظارة فى حلبة السباق يهيبون 
بالمتسابق المتحمس أن يجرى مع أنه يجرى فقعلاء كذلك كانت رؤياى 
تأمرنى أن أؤدى ما كنت بالفعل قائماً بأدائه ؛ ولكنى لم أكن على يقين من 
هذا » وربما قصدت الرؤيا بالموسيقى معنى الكلمة المعروف ٠١‏ فرأيت أنى 
أكون آمن » لو أرضيت هذا الشك ٠»‏ وأطعت الرؤيا فيما تأمر به › 
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فأنشأت قبل رحيلى قليلا من الشعر ؛ فهذا قضاء الموت يرقسبتى ؛ وقد 
أمهلنى العيد قليلاً . فكتبت بادئ ذى بده نشيدا فى تمجيد إله هذا العيد » 
ثم لما رأيت أن الشاعر الذى يراد له أن يكون شاعراً مبدعاً حقاً ؛ لا ينبغى 
أن يحشد ألفاظاً وكفى ٠‏ بل لابد له أن ينشئ قصصا ء ولا لم تكن لدى 
قوة الإنشاء َ الحذت طائفة من قصص إيسوب › ونظمتها شعرا »› فقد 
كانت ميسرة سهلة التناول ٠‏ وإنى بها لعليم . نبیئ أفيتوس بهذا ولا تجبعله 
يبتئس › وقل له إنى أود أن يتبعثى : وألا يتلكأ إن كان رجلا حكيماً : 
فأغلب الظن أنى مرتحل عنكم البوم ٠‏ إذ قال الأثيئيون أن ليس لى من 
ذلك بد . 

قال سمياس : يا له من نبا يحمل لذلك الرجل ! إنى أقرر لكم وقد 
كنت رقيقآ له ملازماً ٠‏ أنه - كما عهدته - لن يأخذ بنصحك إلا مجيراً. 
قال سقراط : ولاذا ؟ اليس أفينوس فبلسوقا ؟ 

إذن فسيكون راغباً فى الموت 3 شأن كل رجل عنده روح الفلسفة › 
ولو أنه ينتزع روحه بيده » فقد أجمع الرأى على أن ليس ذلك صواباً . 


وهنا بال قن رتب 5 فأنزل ساقيه من السرير إلى الأرض 4 وليث 
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تساءل سيبيس : فيم قولك إن الإنسان لا ينبغى أن يستل حياته ٠‏ وأنه 
يجب على الفيلسوف أن يعد نفسه ليلحق بالموي ١‏ ؟ 


فهلاا سمعتماه يتحدث عن هذا ؟ 

- إنى يا سقراط لم أفهم قوله بدا . 

- ليست كلماتى كذلك إلا صدى ۰ ولكتى شديد الرغبة فى أن أروى ما 
سمعته » فالحق أنى مادمت مرتلا إلى غير هذا الان فيجب ألا 
يشمّل الفكر ويدور الحديث إلا حول هذا الرحيل الذى أوشك أن أقوم 
به » وماذا عساى أن أفعل يرا من هذا منذ الآن إلى أن تغرب 
الشمس ؟ 

- إذن فحدثتى يا سقراط › لاذا استقر الرأى على آلا يكون الانتحار حقاً 
مشروعاً ؟ لقد سمعت فيلولاوس يقيناً يؤكد ذلك عندما كان يجلس 
بيننا فى طيبة > وثم أناس آحرون يقولون مثل هذا القول » ولو أن 
أحداً منهم لم يستطيع.قط أن يفهمنى ما يقول : 

)١(‏ يلاحظ سيبيس تناقضاً بين تحريم الانتجار ؛ واغتار الموت حيرا ولكن سقراط أحجايه 
بان الإنسان : )١(‏ سجين ولا يجوز له أن يفتح باب سجنه ويفر ماربا + (؟) لان 
الإنسان ليس ملك نفسه »> لكنه ملك للآلهة » فليس له الحق أن يتصرف فيما 
ليس له عليه سطان المسالك . 

(۲) فيلسوف كان مقيماً فى مديئة طيبة » وكان سمياس وسيبيس هذان تلميذيه . 
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قأجاب سقراط , ولكنك يجب أن تحاول الفهم ما استطعت ولابد أن 
يأتى اليوم الذى تقهم فيه 0 أحسبك تعجب لاذا تشد هله |الحالة ولحدها ٠‏ 
رمعظم الشرور قد تم با لخير عرضا (لأنه أليس من الجائز أن يكون الموت 
كذلك أقضل من الحياة فى بعضضي الظروف ؟) وإذا كان حيرا للإنسان أن 
يموت » فما الذى ينع أن يقدم لنفسه الخير بنفسه ؛ ألزم عليه أن يتتظر من 
غيره يد الاحسان ؟ 

قأجاب سقراط : إنى أَسَلّم يأن هذا تناقضا ظاهراً » ولكن مع ذلك 
قد لا يكون هذا التناقفى حقيقياً » هناك مذهب جرت به الألسنة فى الخفاء 
بان الإنسان سجين ؛ وليس له الحق فى أن يفتح باب سجنه ليفر هارباً : 
إن ذلك إشكال عظيم لست أفهمه قهماً دقيقاً › ولكنى أعتقد مع ذلك أن 
الآلهة هم أولياؤنا اننا ملك لهم » أقلست ترى ذلك ؟ 

قال سيبيس : بلى ٠‏ إتى أرافق على ذلك : 
- فلو أن ثوراً مشلا مما تملك أنت أو حمارا » شاءت له إرادته أن يحسيد 

بنفسه عن الطريق » على حين أنك لم تشر له برغبتك فى وجروب 

حيدته » أقلا تسخطة عليه » ثم ألا تعاقبه إن استطعت ؟ 

فأجاب سيبيس : يقينا : 

وإذن ققد يكون فى القول بأن الإنسان يجب أن ينتظر »؛ رالا يهلك 
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حياته بنفسه » حتى يقضى الله فيه أمراً » كما فعل بى الآن » سند 

من العقل . 

قال سيبيس : نعم يا سقراط ء إن فى ذلك ولا ريب سنداً من 
العقل » ولكن كيف بعد هذا تستطيع أن توائم بين هذه العسقيدة الصحيحة 
فى ظاهرها وهی أن الله مولانا ونحن له عبيد » وبين ما كنا نضیفه إلى 
الفيلسوف من رغبة فى الموت ؟ آما أن يرغب من هم أبلغ الناس حكمة ٠‏ 
فى ترك هذا العمل الذى تحكمهم فيه الآلهة » وهم خير الصاكمين » فلا 
يسلم به العقل ٠»‏ لأنه يستحيل على صاحب الحكمة أن يظن بنفسه المقدرةء 
لو اطلقت له حرية العمل » على أن يعنى بنفسه أكثر مما تعنى به الآلهة › 
ربما توهم ذلك المأفون » وقد يحتج بأن حيرا له أن يفر من سيده دون أن 
يضع فى اعتباره بأن واجبه هو أن يثبت حتى النهاية » لا أن يفر من اير 
قرراً لا حكمة فيه . أما الرجل الحكيم فلا إخاله إلا راغباً فى أن يكون أبداً 
مع من هو خير منه . انظر يا سقراط . فهذا يناقض ما قد قيل الساعة 
توا » إذ يترتب على هذا الأساس أن يأسف ذو الحكمة لفراق الحياة ٠‏ وأن 
يغتبط له الجهول . ْ 

فصادفت حماسة سيس فيما يظهر غبطة من سقراط » فالتفت إلينا 
وقال : هاكم رجلا لا يبرح متسائلاً » ولا تكفى لإقناعه الفترة القصيرة › 
وليست كل حجة ترضيه . 

فأضاف سمياس: ولكن اعتراضه الآن يبدو لى على شىء من القوة » 
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فأى غناء عسى أن يكون فى ذى الحكمة الحق › إذا هو ابتغى أن يلوذ 
بالفرار ٠‏ وأن يستخف بترك سيده الذى هو أفضل منه ؟ ولست إخال 
سيبيس إلا مشيرأ إليك ٠‏ فهو يظن أنك لا تتردد فى تركنا ٠‏ بل لا تتردد 
فى ترك الآلهة الذين هم كما اعترقت أولو أمرنا الصالحون . 
قأجاب سقراط : نعم ذاك قول يستقيم مع العقل ٠‏ ولكن أهو فى 
ظنك دعوى يتبغى أن أجيب عنها كما لو كنت أمام القضاء ؟ 
قال سمياس : ذلك ما كنا نبتغى . 
- إذن فلأحاول أن ألقى فى نفوسكم آثراً خيرا ما تركت حيث كنت 
أداقع عن نفسى أمام القضاة » قلست أتردد يا سيبيس وسمياس فى 
الاعتراف بوجوب الأسى من الموت . إذ لم أكن راسخ العقيدة بأنى 
ذاهب إلى طائفة أحرى من الآلهة ذوى الخير والحكمة (وإنى لأوقن. 
بهذا يقينى بأى شئ آخحر من هذا القبيل) وإلى الراحلين من الرجال 
(وإن كنت لا أقطع بهذا قطعى بالأولى) وهم يفضلون هؤلاء الذى 
أخلفهم ورائى ٠‏ فلست لهذا أبتفس » كما كان يتنظر أن افعل ٠‏ لأنى 
آمل خيراً » بان ثمة شیا لا يزال مدخراً للموت ٠‏ وهو كما قد قيل 
منذ القدم أدنى جدأً إلى الخير منه إلى الشر . 
قال سمياس : ولكن هل تريد أن تستصحب أراءك معك يا سقراط 
فلا تنقلها إلينا إنا قد نرجو أيضاً أن نساهم فى ذلك التفع » وأنت إذا 
وفقت بعد ذلك لإقناعنا » كان ذلك منك ردا على ما اتهمت به . 


7٦1 


فأجاب سقراط 3 سأبذل وسعی م ولكن دعونى أستمع أولاً لما بر به 
أقريطون . إنه كان قد هم أن يقول لى شيئاً . 

قفأجاب أقريطون : أردت أن أقول يا سقراط إن الخادم الذى أمسر 
بإعطائك السم قد أنبآنى » لأبلغك » بأنه يحسن بك آلا تكثر الكلام لأنه 
يزيد من الحرارة » وهذه تؤثر فى فعل السم ؛ لقد اضطر أحياناً آولئك 
الذين أثاروا نفوسهم أن يجرعوا السم مرتين أو ثلاثاً . 

قال سقراط : إذن فليؤد واجبه » وليتأهب لإعطاء السم مرتين أو 
ثلاث إذا لزم الأمر » وحبنا هذا : 
أجد محيصاً عن إرضائه . 

قال سقراط : لا تابه به . 

وهأنذا الآن أجيبكم - انتم يا قضاتى - فآبين لكم أن من عاش 
فيلسوفاً حقاً » معه الحجة فى أن ينعم بالا إذا ما اقترب من الموت ٠‏ وأنه 
قد يرججو أن يصيب فى العالم الآخر بعد الموت أعظم الخير . سأشرح 
لكما » أى سيسبيس وسمياس ٠‏ كيف يمكن أن يكون هذا » فيغلب قيما 
أرى أن يسئ الناس الظن بطالب الفلفة الصحيح ؛ لأنهم لا يدركون أنه 
آبداً دائب السعى وراء الموت والموتى . وإن صح آنه ما برح راغباً فى الموت 
طوال حياته » ففيم الجزع إذا ما تهيأت له غايته التى كان لا يفتاً ساعيا إليها 
راغباً فيها . 


١ 1 


فضحك سمياس وقال : إنى وإن كنت لا أسوق القول متندراً هازلاً. 
لأقسم بأنه لا يسعنى إلا أن أضحك إذا ما فكرت فيما سيقوله هذا العالم 
اللعين » حين يخبر بهذا - سيقولون بأن هذا بالغ الحق - ومن فى دورنا 
من أهل » سيؤيدونهم » فى قولهم بأن الحياة التى يتمناها الفلاسفة هى 
لاشئْ غير الوت » وإنهم قد تبينوهم قإذا هم حقفيقيون بالموت الذى 
يتملول . 

8 وهم على حق يا سمياس قى قولهم هذا » إذا استثئيت منه هذه 
العبارة: 9إلهم تبينوهم» لأنهم لم يتبينوا طبيعة هذا الموت الذى يتمثاه 
الفيلسوف الحق » ولا كيف هو حقيقى بالموت أو رغب فيهء 
فلندعهم وليتحدث بعضنا إلى بعض قليلاً : أنحن معتقدون فى وجود 
ما يسمى بالموت ؟ 
فأجاب سمياس : كن من ذلك على يقين . 
الجمسد مفصولا عن الروح - أليس ذلك هو الموت ؟ 
فأجاب : هو كذلك ٠»‏ وليس شيئاً غير هذا . 

- ها قولك يا صديقى فى مسألة أحرى : أحب أن تدلى إلى برأيك 
قبها » وقد تلقى إجابتك عنها ضوءاً على موضوع بحثنا » هل ترى 


۹۸ 


جديراً بالفيلسوف أن يعنى بلذائذ الأكل والشرب - إن صم أن تدعى 
هذه لذائل ؟ 


فأجاب سمياس : لا ١‏ ولا شك . 

- وماذا تقول فى لذة الحب ۰ أينبغى له أن يعنى بها ؟ 

- لا ينبغى بحال من الأحوال . 

- وهل يجوز له أن يطيل الفكر فى غير ذلك من ألوان لذة الجمسد - 
كحيازة اللباس الفاخر ١‏ والتعال » مثلاً » أو غيرها من زيئات البدن؛ 
ألا يجدر به بدلا من أن یعنی بهذا أن يزدرى كل شی مما يزيد على 
جاح ال ؟ ادا تقل 

- يجب أن أقرر بأن الفيلسوف الحق ينبغى أن يزدريها . 

- الست ترى أن ينصرف بكليته إلى الروح لا إلى البدن ؟ 
إنه يود أن يتخلص من البدن > وأن يعود إلى الروح ما استطاع إلى 

ذلك سبلا ؟ 

- ذلك حى . 

- وترى الفلاسفة يلتمسون فى مثل هذا الأمر كل سبيل لفصل الروح عن 
الجسد أكثر مما يفعل سائر الناس جميعاً . 

- ذلك صحيح . 


١ 8 


مجصيوقر 


بينما يعتقد ساثر الناس يا سمياس أن حياة تتخلو من لذائد البدن ولا 
تأخذ منها بقسط » ليست حقيقة بالقاء » بل يرون أن إنساناً لا يفكر 
فى مسرات اللسد > يكون کالاموات 1 


- ويعد فماذا عسانا أن تقول عن السبل الحقيقية التى تقتضيها المعرفة ؟ إن 


كان ثمة ما يدعو الجسم للمساهمة فى تحصيلها ٠‏ فهل يكون عائقاً لها 
أم معيناً عليها ؟ أعنى هل يأتينا السمع والبصر بحقيقة ما ؟ أليس هما 
دليلين خاطئين كما لا يفتأ يتبئنا الشعراء ؟ فإن كاتا خخاطين وميهمين 
قماذا عسى أن يقال عن سائر الحواس ؟ ولا أحسبكم معارضين فى 
أنهما أضبط الحواس . 

قأجاب سمياس : يقيئاً . 

وإذن فمتى تدرك الروح الحقيقة ؟ - لأنها إن أشركت معها الجسم فيما 
تحاول أن تبحثه » فهى مخدوعة لا محالة . 

نعم » هذا صحيح : 

أفلا يجب إذن أن يتكشف لها الوجود بوساطة الفكر ٠‏ إن كان له أن 


نعم . 
أحسن ما يكون الفكر حينما ينتحصر فى حدود نفسه » حتى لا يشغله 


¥۰ 


شىء من هذه - قلا أصوات ولا مناظر ولا ألم ولا لذة مطلقآ - 
وذلك إنما يكون عندما يصبح الفكر أقل اتصالا بالجسد » فلا يصله 
منه حس ولا شعور بل ينصرف بتطلعه إلى الكون . 

هذا جد ضحيح . 

وقى هذا يزدرى الفليسوف البدن » قتفر منه روحه وتود أن تتعزل 
هذا صحيح . 

حسناً » ولكن بفى شىء آحر ياسمياس » أثمة عدل مطلق أم ليس له 
وجود ؟ 

لا ريب فى آنه موجود . 

وجمال مطلق وخير مطلق ؟ 

بالطبع . 

ولكن هل حدث لك أن رأيت واحداً متها بعينيك ؟ . 

يقينا لم أره . 

ألم تدركها قط بأية حاسة جثمانية أحرى ؟ (ولست أتحدث عن هذه 
وحدها » بل كذلك عن العظمة المطلقة وعن الصحة وعن القوة وعن 
ذات كل شىء » أى حقيقة طبيعته) ألم يأتنك علمها قط خلال أعضاء 


۱۷۱ 


س 


بصدد بحئه أضبط تصور ٠‏ إنما يسلك بذلك أحصر السبل التى تؤدى 
إلى معرفة طبائعها الكثيرة . 


- أما من بظفر بمعرفتها أسمى ما تكون نقاء فهو ذلك الذى يسعى إليها 


واحدة واحدة » فيتناولها بالعقل وحده »> دون أن يأذن للبصر أو لغيره 
من الحواس الأخرى بالتطفل أو التدخل فى مشاركة العقل وهو 
منصرف إلى التفكيسر ٠‏ بل ينفذ بأشعة العقل ذاتها » بكل صفائها . 
إلى ضوء ما فيها من حقائق ٠.‏ بعد أن يكون قد تخلص من عينيه 
وأذنيه » بل ومن كل جسده . الدذى لا يرى فيه إلا عنصر تهويش . 
يعوق الروح عن إدراك المعرقة مادام متصسلا بها - اليس أرجح الظن 
أن يظفر مثل هذا الرجل بمعرفة الوجود ٠‏ إن كانت معرقته فى مقدور 
اليشر على الإطلاق ؟ 

فقأجاب سمياس : إن فى ذلك يا سقراط لقا رائعاً . 


- أو ليس لزامآ على الفلاسفة الحق إذا هم اعستبروا ذلك كله أن يغوصوا 


فى أفكارهم ( فإذا ما التقوا تحدث بعضهم إلى بعض عن تفكيرهم 
بمثل هذه العبارة : إنا قد اهتدينا إلى سبيل من التأمل قمينة أن تنتهى 
بٿا وبالبدل إلى هذه النيجة : وهى أنه مادمنا فى أجسادنا ومادامت 
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الروح ممتزجة بهذه الكتلة من الشسر ٠‏ فلن تبلغ شهوتنا حد الرضى › 
وإنها لشهوة الحقيقة . ذلك لأن الجسد مصدر لعناء متصل » علته هذه 
الحاجة إلى الطعام ٠‏ وهو كذلك عرضة للمرض الذى ينتابنا فيحول 
بيننا وبين البحث عن الحقيقة » وهو كما يقول الناس » أبدأً لا يدع 
لنا السبيل إلى محصيل فكرة واحلة . لما علاتا به من صنوف الدب 
والشهوات والمخاوف والأوهام والأهواء » وكل ضرب من صرب 
الجهالة ٠‏ وإلا فمن أين تأتسى الخروب والمعارك والأحزاب إن لم تكن 
آتية من الحسد وشهوات الجسد » فالحروب يثيرها حب الال ٠‏ والمال 
إنما يجمع من أجل الحسد وخدمته ؛ ومن جراء هذا كله يضيع الوقت 
الذي كان يتبغى أن ينفق فى الفلسفة ٠‏ هذا ولو تهياً للفلسفة اليل 
والفراغ لنفث الجسد فى مجرى التأمل الشغب والاضطراب والخوف 
ليحول بيئنا وبين رؤية الحقيقة » وقد دلت التجارب جميعاً على أنه لو 
کان ل 01 شر يعن کي ما عرف غاا لويوب ان ام :من 
الجسد » ولزم على الروح أن تشهد بجوهرها جواهر الأشياء جميعاً ؛ 
ولست أحسبنا إلا ظافرين با نبتغىء وهو ما تزعم أثنا محيوه › 
وأعنى به الحكمة » لا أثناء حياتتا بل بعد الموت كما تبين من 
الحديث » قإن كانت الروح عاجزة عن تحصيل المعرفة وهى فى رفقة 
الحد ٠‏ فالشجة كما يظهر أحد أمرين : إما أن تكون المعرفة ليست 
على الإطلاق حقيقة بالتحصيل » وإما أن تحصيلها يكون بعد الموت 


إن كانت جديرة به؛ فعندئذ » وعندئذ فقط ١‏ تنعزل الروح فى نفسها 
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مستقلة عن الجسد » وأحسب أننا فى هذه اللمياة الحاضرة نلك 
ا حصر السسيل إلى المعرفة لو كنا نبذل نحو الحسد آقل ما يمكن بذله 
من عناية وشخف» قلا نصطبغ بصبغة الحسد . بل نظل أصفياء إلى 
الساعة التى يشاء فيها الله نفسه أن يحل وثاقنا » فإذا ما تطهرنا من 
أدران الجسند ٠‏ وكنا أنسقياء » وتجاذبنا مع سائر الأرواح الننقية أطراف 
الحديث ٠‏ تعرقنا أنفسنا فى الأشعة الصافية التى تضىء فى كل مكان. 
فلا ريب أن ذلك هو ضرء الحقيقة ء فلن بوذن لشىء دنس أن يدئو 
ما هو طاهر ٠‏ إنه لن يسع محبى الفلسفة الحقيقية » يا سمياس ٠‏ إلا 
أن يفكروا فى هذه الألفاظ وأشباهها ء وأن يقولها بعض لبعض › 
أفأنت موافق على ذلك ؟ 

- يفيناً يا سقراط . 

- ولكن إن صح هذا يا صديقى › فما أعظم الآمل إذن فى أننى إذا ما 
بلغت غاية رحلتى . فلن يقلتنى هذا الهم الشاغل الذى صادفنى 
وإياكم فى حياتنا الأولى ؛ أما وقد تحددت ساعة رحيلى › فذلك ما 


أرحل به من رجاء » ولست فى ذلك قريداً . يل هكذا كل رجل 
يعتقد أن عقله قد تطهر . 


فأجاب سمياس . يقيناً 0 


- وماذا يكون التطهير غير انفصال الروح عن الجسد » كما سبق لى 


اا 


القول » واعتاد الروح أن تجمع نفسها وتحصرها فى تفسها بعيدا عن 
مطارح الحسد جميعا 4 واتعزالها قن مكانها الخاص ع 5-2 هذه الحياة 
الأخرى ؛ ما استطاعت ال ذلك سسلة 1 وفكاكها من أغلال اليدن؟ 
وماذا يكون ذلك الذى يدعى الوت سوى هذا الانفصال نفسه : وتلل 
فقال : لا شك فى ذلك . 

أن يكون . اليس انفصال الروح وفكاكها من الجسد هو موضوع 
بحثهم الخاص ؟ 

هذا صحيح . 

إنه لتناقض مضحك كما قلت فى بادئ الأمر » أن ترى أناسآا يحاولون 
بالدراسة أن تكون حياتهم قريبة من حالة الموت ما استطاعوا ء فإذا ما 
أدركوا الموت أشفقوا منه 1 

إذن ياسمياس . فما دام الفلاسفة الحق لا يتفكون يعدون أتنسهم. 
للموت ٤‏ فالموت عندهم 3 دول الثناس جميعاً 4 أهون الختطرب 5 
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انظر إلى الأن على هذا الدتحو : كم يلغ منهم التناقض أن يناصموا 
الجمسد عداوة متصلة › ويتمنوا لو حلصت لهم الروح وحدها » فإذا 
ما أجيبوا إلى ذلك » كان منهم السخط والجزع » فى مكان اغتباطهم 
بالرحيل إلى ذلك المكان » حيث يؤملون إذ ما بلغوه أن يظفروا بما قد 
أحبوا فى الحياة (ألا وهى الحكمة) ١‏ أن يتخلصوا فى الوقت نفسه من 
مرافقة عدوهم . وكأين من رجل تمنى أن يذهب إلى العالم الأدنى . 
آمل أن يصادف هناك معشوقة دنيوية » أو روجا ١‏ أو ولدأء ليتحدث 
إليهم . أبعد ذلك يشفق من الموت من هو للحكمة محب صحيح . 
ويعتقد كذلك أن لن يتاح له ببحق إلا قى العالم الأدنى ؛ أليس يقابل 
الرحيل باليشر ؟ إنه يا صديقى لابد قاعل إن كان فيلسوقاً حقاً ١‏ لأنه 
سيوقن يقيئا ثابتآ أنه لا يستطيع أن يلتمس الحكمة فى نقائها إلا هناك 
فقط . دون أى مكان أنحر » وإن صح هذا فأبلغ به من أحمق - كما 
سبق لى القول - إن كان يفرق من الموت . 

- قفأجاب سمياس: لا ريب فى أنه قاعل . 

- وآنت إذا رأيت رجلاً يجرع من اقتراب الموت › كان جزعه دليلاً قاطعاً 
على أنه ليس محباً للحكمة » ولكته محب للجسد . ربما كان فى 
الوقت نفسه محبا للمال » أو القوة . أو كليهما . 


من 


= إن ثمة ياسمياس لفضيلة تدعى الشجاعة . أليست هذه صفة نحاصة 


وكذلك الاعتدال . اليس الهدوء » وضطط الئفس › وازدراء 
العواطف م التى يسم پا الذهماء أنفسهم بالاعتدال ج صفة مقصورة على 
أوائتك الذين يحتقرون الحسد ويعيشون فى الفلسفة ؟ 
- ليس فى ذلك حلاف . 
+ وأنت إذا نظرت إلى الاعتدال والشجاعة عند سائر تناس ؛ ألفيت 
بسئهما ؛ فى حقيقة الأمر » تناقضاً . 
- وكيف ذلك يا سقراط ؟ 
فقال : إنك عليم بان الناس بصفة عامة ينظرون إلى الموت شرا 
وبلا . ! 


|فقال : هذا صحيح . 

- أوليس البواسل من الرجال يحملون الموت ٠‏ لأنهم يخشون ماهو 
أعظم من الموت شرا ؟ 

- هذا صحيح . 

3 إذن فكل الئاس ما خلا الفلاسفة شجعان » إلا أنها شجاعة من الخوف 
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والوجل . وإنه لعجيب ولاشك أن يكن الرجل شجاعاً لأنه مذعور 


_- صحيح جداً . 

- أوليس هذا بعينه شأن المعتدلين ؟ إنهم معتدلون لأآنهم مفرطون - قد 
يبدو ذلك متناقضاً » ولكنه مع ذلك هو ما يحدث فى هذا الاعتذال 
الآحمق - فهنالك من اللذائذ ما يحرصون على تحصيلها ويخشون 
ضياعها » فهم لذلك يتعففون عن نوع من الملذات لأن نوعاً آخر قد 
استولى عليهم » وإذا عرف التفريط بأنه «الخضوع لسلطان اللذة» 
فإنهم لا يقهرون لذة » إلا لأن لذة تقهرهم › وذلك ما أعنيه بقولى 
إنهم معتدلون لأنهم مفرطون ! 

- يظهر أن ذلك حق ! 

2 ومع ذلك قليس من استبدال خحوف أو لذة أو ألم » ببخوف آآخر أو للة 

أو ألم » وهسى متساوية كلها ء أكبرها بأصغرها » تساوى النقد 

بالنقد . أى عزيزى سمياس ٠‏ اليس فى النقد قطعة واحلة صحيحة 

هی التى ينبغى أن تستبدل بالاشياء جميعاً ؟ - وتلك هى 'الحدكمة › 

ولن يشرى شىء بحق أو ياع شجاعة كان أم عفة أم عدلاً » إلا إن 

كان للحكمة ملازماً » وإلا إن كانت هذه الحكمة له بديلاً . ثم 

أليست الفضيلة الحق باسرها رفيقة الحكمة بغض النظر غما قد يكتنفها 

أو لا يكتنفها من المخاوف واللذائذ أو ما إليهما من الحيرات أو 
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الشرور ؟ إلا أن الفضيلة التى يكون قوامها هذه الخيرات التى تأحذ 
فى استبدال بعضها بيعض يعد أن تكون قد انفصلت عن الحكمة › 
ليست من الفضيلة إلا ظلها » ولا يكون فيها من الحرية أو العافية أو 
الحقيقة شىء » أما التبادل الحق فيقتضى أن تمحى هذه الأشياء محواً › 
وما طهورها إلا العدل والشجاعة والحكمة نقسها . وإنى لأتصور أن 
أولئك الذين أنشأوا الأسرار » لم يكونوا مجرد عابثين » بل قصدوا 
إلى شكل فرمزوا به إلى أن من يمضى إلى العام الأدنى دنساً جاهلاً 
سيعيش فى حمأة من الوحل » أما ذلك الذى يصل إلى العالم الآخر 
بعد التعليم والتطهير فسيقيم مع الآلهة. وكما يقولون فى الأسرار : 
#كثيرون هم من يحملون عصا السحر › أما العالمون بالسحر 
فقليل ۲ وهم يريدون بهذه العبارة فيما أرى » الفلاسفة الحق . 


)١(‏ يريد سقراط بهذا القول كله أن الفيلسوف يفهم الخير والشر خلافا لما يفهمه منهما 
أو سائر الئاس » فعامة الئاس لا يقفون.مواقف الشجاعة إلا حينما يتهددهم حطر 
أعظم مما هم فيه » فإن أقدموا مغلا على الموت قلأنهم يخشون العار أو الهزيمة أو 
ما إليها ما يعقير شرأ من الموت > كذلك من يزعمون فى أنفسهم العفة ء لا 
يمتنعون عن لذة إلا لأنهم يطمعون فى أكير منها . أما الفيلسوف الحق فيحتقر هذه 
الموارنة بين اللذة والألم » ولا يعترف بفضيلة إلا إن كانت ملارمة للحكمة ؛ وكل 
الفضائل با فيها الحكمة نفسها إن هى فى نظر الفيلسوف إلا طهور للنفس من 
أدراتها » وذلك ما عناه مؤلفو الأسرار حيئما قالوا : كثيرن هم من يحملون عصا 
الحر ولكن العالمين بالسحر قليل . 
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الذين أتفقت حياتى كلها أبحث بينهم لعلى أجد مكانا » ولست أشك 
فى أننى عندما أبلغ العالم الآخر بعد حين قصير ٠‏ سيأتينى إن شاء 
الله علم يقين » عما إذا كنت قد التمست فى البحث سبيلاً قويمة أم 
لا » وإن كنت قد أصبت التوفيق أم لم أصبه . أى سمياس وسيبيس 
> لقد أجبت بهذا على أولئك الذين يؤاحذوننى بعدم الحزن أو الجزع 
لفراقكم وفراق سادتى قى هذا العالم ٠.‏ ققد أصبث بعدم الخوفٍ 
لأننى أعتقد أسنى سأجد فى العالم الأدنى أصدقاء وسادة 
آخرين » يعدلونكم خيراً » ولكن الناس جميعا لا يسيغون هذا ٠‏ وإنه 
ليسرنى أن تصادف كلماتى عندكم قبولا أكثر نما صادفت عند قضاة 


الا يليان . 


أجاب سيس : إنى موافقك يا سقراط على معظم ما تقول ٠‏ ولكن 


الناس أميل إلى عدم التصديق فيما يتصل بالروح . إنهم يخشون آلا يكون 
لها مستقر إذا ما فصلت عن الجسد » وأنها قد تذوى وتزول فى يوم الموت 
ذاته - فلا تكاد تسحلل من الجسد حتى تنطلق كالدخان أو الهواء ثم 
تتلاشى فى العدم . فلو قد تستطيع أن تتماسك أجزازها › وأن تظل كما 
هی بعد أن تكون قد حلصت من شرور الجسد » لرجونا يا سقراط › 
محقين فيما نرجو ٠‏ أن ما تقوله حق » ولكنا بحاجة إلى كثير من البراهين 
ووقسير من اجج » لإثبات أنه إذا مات الإنسان فروحه تظل مع ذلك 
- موجودة » وتكون على شىء من قوة الذكاء . 
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قال سقراط : هذا حق يا سيبيس ٠‏ فهل لى أن أقترح حديثاً قصيراً 
عما يحتمل لهذه الأشياء من وجوه ؟ 

قال سيبيس : لست أشك فى أنى شديد الرغبة فى معرفة رأيك 
عنها . 

فقال سقراط : لا أحسب أن لأحد عن سمعنى الآن » حتى ولو كان 
أحد أعدائى القدماء من الشعراء الهارلين ؛ أن يتهمنى بالخبط فى الحديث 
عن موضوعات لا شأن لى فيها . فأذنوا إن شنتم بان نمضى فى البحث . 

إن مشكلة أرواح الناس بعد الموت : أهى موجودة فى العالم الأدنى آم 
غير موجودة ؟ يمكن مناقشتها على هذا التحو : يؤكد المذهب القديم الذى 
كنت أتحدث عنه ١‏ إنها تذهب من هذا العالم إلى العالم الآخر » ثم تعود 
إلى هنا حيث تولد من الميت » فإن صح هذا وكان الحى يخرج من الميت › 
للزم أن تكون أرواحنا فى العالم الآجر > لأنها إن لم تكنء» فكيف يمكن 
لها أن تولد ثانيا ؟ إن هذا القول حاسم » ولو كان ثمة شاهد حقيقى على 
أن الحى لا يولد إلا من الميت ؛ أما إِذا لم ينهض على هذا دليل » فلابد 
من سوق أدلة أخرى . ٌْ 

فآجاب سيبيس : هذا جد صحيح . 

إذن فدعتا نبحث هذه المسألة » لا بالنسبة إلى الإنسان وحده » بل 
بالنسبة إلى الحيوان عامة ٠‏ وإلى الثبات » وكل شىء يكون فيه التوالد : 
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وبذلك تسهل إقامة الدليل : أليست كل الأشساء التى لها أضداد تتولد من 
أضدادها ؟ أعنى الأشياء التى كالخير والشرير » والعادل والجائر - وهناك 
من الأضداد الأخحرى التى تتولد من أضدادها » عدد ليس إلى حصره من 
سبيل وإتما أريد أن أبرهن على أن صحة هذا القول شاملة لما فى الكون من 
أضناد › أعنى مثلاً أن أى شىء يكبر : لابد أنه قد كان أصغر قبل أن 
أصبح أكبر . 
5-5 ا = 
- وأن أى شىء يصغر › لابد أنه قد كان یوما أكبر ثم صار أصغر . 
ب نعم . 
- وأن الأضعف يتولد من الاقوى والأسرع من الأبطأ ؟ 
5 جل صحيعم : 
چ والأسوأ من الأحسن والأعدل من الأظلم ؟ 
- بالطبع ! 

الأضداد ناشعة من أضناد ؟ 
> عم اا 
ثم أليس ثمة كذلك فى هذا التضاد الشامل بين الأشياء جميعا » 
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قعلان متوسطان ء لا ينفكان يسيران من ضد إلى الضد الآخحر جيئة 
وذهاباً فحيث يوجد أكبر وأصغر » يوجد كذلك فعل متوسط بيتهماء 
يعمل للزيادة والنقصان » ويقال للشىء الذى ينمو إنه يزيدء وللشىء 
الذى يتناقص إنه يذوى . 

فقال : نعم . 

وهتاك غير ذلك عمليات كثيرة أخرى » كالتجزثة والتكوين والتبريد 
والتسخين ٠»‏ التى تتضمن تساوياً بين ما يخرج من شىء وما يضاف 
إلى شىء آخر . أليس ذلك صحيحا بالنسبة إلى الأضداد كلها - 
حتى ولو لم يعبر عنها باللفظ دائماً - فهى تتولد الواحد من الآخرء 
وثمة انتقال » أو فعل ٠‏ بين بعضها ويعض . 

فاجاب : هذا جد صحيح . 

جميل ٠»‏ افليس هناك ضد للحياة » كما أن النوم ضد اليقظة ؟ 

فقال : بل هذا حق . 

وماهو ذاك ؟ 

فأجاب : هو الموت . 

فإن كان هذان ضدين » فهما متولدان إذن أحدهما من الآخر › 
وبينهما كذلك فعلان متوسطان ؟ 


بالطبع . 
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فقال سقراط : سأعمد الآن إلى أحد روجى الأضداد اللذين ذكرتهما 
لك فأحلله » وأحلل كذلك فعليه المتوسطين وعليك أن تحلل لى الآخر' 
فحالة النوم تضاد حالة اليقظة » ومن النوم تتولد اليفظة » ومن اليقظة 
يتولد النوم » وعملية التولد هى فى إحدى الحالين إدراك التعاس » وهى 
الاستيقاظ فى الأخرى . أفأنت متفق معى على هذا ؟ 
- إنى جد متفق | 
إذن فهب أنك أخذت بهذه الطريقة نفسها تحلل لى الحياة والموت . 
أليس الموت يضاد الحياة ؟ 
- پلی . 
- وهما متولدان أحدهما من الآخخر ؟ 
= المع + 
- ماالذى تولد من الحياة ؟ 
- إنه الموت . 
- وما الذى تولد من الموتث ؟ 
- لا يسعنى أن أقول فى الحواب إلا أنها الحياة . 
- إذن يا سيبيس فالحى من الأشياء والأشخاص متولد من الميت ؟ 
فأجاب : هذا جلى . 
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ونتيجة ذلك إذن هى أن أرواحنا كائنة فى العالم الأدنى ؟ 


هذا حق . 
وأحد الفعلين أو التولدين ملحوظ بالعين - فلا شك أن عملية الموت 
> ظاهرة ؟ 


فقال : لا ريب . 


يفترض بأنها تسير على ساق واحدة فحسب ؟ فإن كان الأمر كذلك › 
قلابد أيضاً أن يضاف إلى الطبيعة عملية تولد من الموت مقايل عملية 
التولد من الحياة . 

فأجاس : بق 5 ظ 

وماذا تكون تلك العملية ؟ 

هى عودة الحياة . 

وعودة الحياة + إن صح وجودها 3 هى ولادة الميت فى عالم 
الأحياء ؟ 

هذا جد صحيح : 

إذن فهناك سبيلاً جديدة تؤدى بنا إلى التتيجة بأن الحى يخرج من الميت 
كما يخرج الميت من الى سواء بسواء » قإن صح هذا فلايد أن تكون 
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أرواح الموتى مستقرة فى مكان ما ( ستعود مله مرة أخرى ۰ وقد أقمنا 

على ذلك فيما أظن دليلاً مقئعاً . 

قال : نعم يا سقراط ٠‏ فيظهر أن هذا كله يتبع بالضرورة ما سلمئا به 
من قبل . 

فقال ؛ ولم يكن ذلك الذى سلمنا به ياسيبيس معوجاً » وتستطيع أن 
تتبين ذلك › فيما أظن على هذا النحو : لو كان التولد يسير فى حط 
مستقيم فقط › فلم تكن فى الطبيعة دورة أو تعويض ء فلا تبادل بين 
الأشياء أحذاً ورداً . لاتخذت الأشياء - كما تعلم - فى نهاية الأمر صورة 
بعيئها » ولتحولت إلى حالة بعيتها » ولما تولى منها بعد ذلك شىء : 

ققال : ماذا تعنى بهذا ؟ 

فأجاب : أعنى شيا بسيطأ جد سأوضحه بحالة النوم . قأنت تعلم 
أنه لو لم يكن ثمة توارن بين النوم والبفظة لأضحت قصة أندييون النائم 
بلا معنى ؛ فقد كان التعاس سيدرك كذلك كل شي آخمر »> قلا يعود 
آأنديمون موضعاً لتفكير أحد ؛ أو لو كانت الادة ينتابها تكوين بغير انقسام . 
إدن لعاد هيولى انكسجوراس مرة ثانية 1 وهكذا 4 أى عزيزى سيبيس 4 لو 
كان كل شىء تناولته الحياة صائراً إلى الموت ٠‏ ثم لا يعود إلى المسياة ثانياً 


)١(‏ آندیپون شاب جميل » أغرقه القمر فى نعاس دائم ء لكى يستطيع أن يقبله على 
غرة منه . 
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لانتهى الأمر بكل شىء إلى الوت ظ فلا يبقى ثمة شىء حى - وإلا فكيف 
فك ذلك أن يكون ؟ إذ لو كانت الأحاء صادرة من شىء غير الأموات 1 
وكان الأحياء يدركهم ا موتء اليس حتماً أن يبتلع اموت آئخر الأمر كل 


شىء؟ 


فقال سيبيس : ليس عن ذلك منصرف يا سقراط › وإنى لأحسب أن 
ما تقوله أنت حق حالص . 

قفال : نعم ياسيبيس » إنى كذلك أحسيه حقا حالصا » ولسنا بذلك 
سابحين فى حيال قارغ . ولكنى ثابت الإيمان بحقيقة العودة إلى الحياة . 
وبآن الأحياء يخرجون من الموتى » وبأن أرواح الموتى ما يرحت فى 
الوجود » وبآن الأرواح الثيرة أوفى من الأرواح الشريرة جزاء . 

فأضاف سيبيس : كذلك لو صح مذهبك العزيز يا سقراط > بأن 
المعرفة ليست إلا تذكراً » لاقتضى ذلك بالضرورة زمناً سلفاً تعلمتا فيه ما 
نحن الآن ذاكروه » وقد كان هذا التذكر يستحيل لو لم تكن أرواحنا قبل 
حلولها فى الصورة البشرية » كائنة فى مكان ما ء وإذن فهذه حجة أخرى 
تؤيد خلود الروح . 

قاعترضه سمياس قائلاً : ولكن حدئنى ياسيييس » ما البراهين التى 
تساق لمذهب التذكر هذا ؟ فلست جازم اليقين يأنها الآن تحضرنى . 

قال سيبيس ؛ منها برهان ساطع تقيمه الأسئلة » فإذا أنت ألقيت على 
شخص سؤالا بطريقة صحيحة » أجابك من تلقاء نفسه جوابا صحيحاً . 
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فكيف استطماع أن يفعل ذلك ٠‏ مالم تكن لديه من قبل معرفة ومنطق 
مصيب ؟ وأكثر ما يكون ذلك وضوحا حيئما يعرض عليه شكل 
هندسي» أو أي شىء من هذا القبيل . 
قال سقراط : إن كنت لا تزال شاكاً ياسمياس ساءلتك › أقلا يجوز 
أن توافقنى إذا ما نظرت إلى الموضوع على نحو آحر ؟ أعنى إذا كنت لا 
تزال متردداً فى التسليم بأن المعرقة عبارة عن تذكر ؟ 
ققال سمياس : لست شاكا » ولكنى أردت أن تعاد إلى ذاكرتى نظرية 
التذكر هذه » ولفد بدأت أذكرها وأقتنع بها عا قاله سيبيس ٠»‏ غير أنثى 
ماولت أتمنى لو أدليتم با لديكم فوق ما أعلم . 
فأاجاب : هذا ما سوف أدلى به » ولعلنا إن لم أكن مخطئا متفقون 
على أن ما يتذكره الإنسان لابد أن يكون قد علمه فى زمن سالف . 
- جد صحيح . 
- فما طبيعة هذا التذكر ؟ إثما أريد بهذا السؤال أن أتساءل : ألا يحق لنا 
القول بأنه إذا لم يقتصر علم إنسان على ما قد رآه أو سمعه أو سلك 
إلى إدراكه آية سبيل أخرى » بل عرف شيئاً آحر معرفة تباين تلك » 
أفليس هو بذلك إنما يتذكر شيا يختلج فى عقله ؟ السنا على ذلك 


- هاذا تعنى ؟ 


ممما 


- أعنى ما قد أوضحه بهذا المثال الآتى : ليست معرقتك القيشارة 
كمعرفتك الإتسان سواء بسواء ‏ 

0 هذا صحيح . 

- ولكن ما شعور المحبين إذا مأ رأوا فكئارة أو لباساً أو أى شىء آخر مما 
كان المحبوب يستخلمسه عادة ؟ آليسوا من رؤبة القيثارة يكونون فى 
عين العقل صورة للفتى صاحب القيثارة ؟ وهذا تذكر ؛ وكل من يرى 
سمياس قد يتذكر بنفس الطريقة سيبيس > وهتاك من هذا الضرب 
قأجاب سمياس : لعم إنها موجودة حقاً ولا حصر لعددها : 
فغال : وهذا الشىء وما إليه هو التذكر وهو فى الأعم الأغلب 

عملية لكشف ما قد طواه النسيان بفعل الزمن والإهمال . 

ثم آلا يجور كذلك أن تنذكر إنساناً من رؤية قيثارة أو صورة واد ؟ 
أو قد تيعلك صورة سمياس على تذكر سيبيس ؟ 

- هذا حق . 


فقال : هذا حن . 
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وقد يكون التذكر فى هله الحالات جميعاً متبعثاً من أشياه الشىء أو ما 
يبأيئه ؟ 

هذا صحيح . 

وهناك سوال لابد أن ينشأ » حينما يكون التذكر قد اليعث مسن شبيه 
الشىء » وهو : هل يكون شبيه الشىء المتذكر ناقصاً فى أى ناحية من 
تواحيه » آم لا يكون ¢ 

ققال : هلا جد صحيح ٠‏ 

وهل نتقدم خطوة الحرى » فنؤكد بأن التساوى موجود فعلاً ‏ لا 
تساوى الخشب بالخشب أو الحجر بالحجر ٠‏ بل ماهو أسمى من ذلك 


وسعت الياة من يقين . 


- وهل نحن نعلم هذه الذات المجردة ؟ 


فقال : للاشك فى ذلك . 


- ومن أين حاءنا هذا العلم ؟ ألم نر متساويات من الأشياء المادية › 


)١(‏ يعنى لو رآيت مثلاً صورة رجل ٠»‏ فذكرتك بالرجل نفسه » فهل تكون هذه الصورة 
وهى شبيهة الأصل » منطبقة تماما على أصلها ؟ 


١4 


كقطع الحجر والخشب ٠‏ فاستنتجنا منها مثالا لمساواة تخالفها'!؟ ؟ 
آفأنت مواقق على هذا ؟ أو قانظر مرة أحرى إلى الموضوع على هذا 
النحو : أليسث قطع الحجر والخشب بعينها تبدو متساوية حينئاً متفاوتة 
حيثاً آنحر ؟ 


= للا ریب فى هذا . 


ولكن هل تتفاوت المنساويات الحقيقية آيدا ؟ أم هل کون مال 
التساوى يوما عدم مساواة ؟ ۰ 


لاشك فى أن ذلك شىء لم يعرف بعد . 

- إذن فهذه المتساويات (كما يسمونها) ليست تطابق مثال التساوى ؟ 

- لابد من القول يا سقراط بأتها تخالفه تماماً . 

- ومع ذلك ٠»‏ فانت من هذه المنساويات ٠‏ قد تصورت مثال التساوى 
ووصلت إليه » على الرغم من أنها مخالفة لذلك الال ؟ 

فقال : هذا جد صحيح . 

وقد يكون مثال التساوى شبيهاً بها . وقد يكون مبايئاً لها ؟ 


)١(‏ معنى ذلك أن الإنسان قد شاهد فى الخحياة أشياء متارية » فعرف هتها أن هناله 
تساوياً مجرداً > مع أن ذلك التساوى المجرد لا يشبه هذا المتساويات التى شاهدها 
تمام اليه » لان هذه كثيرا ما تتفاوت > أما ذلك - إن وجد - فلا يجور عليه 
التفاوت مطلقا . 


١4١ 


س 


نعم . 
ولكن هذا لا يغير فى الأمر شيئاً » فما دمت قد تصورت ثسيئاً من 
رؤية شئ آخر ۽ سواء أكانا شبيهين أم متبايئين » فقد حلثت يذلك 


ولكن ماذا عساك أن تقول فى قطع متساوية من الخشب والحجر . أو 
فى غيرها من المتساويات الهادية ؟ وأى أثر هى تاركة فى نفسك ؟ 
أهى متساويات بكل ما فى التساوى المطلق من معنى ٠‏ أم أنها تفع فى 
القياس دونه بشىء يسير ؟ 

فقال : نعم ٠‏ بل دونه بمسافة بعيدة جداً . 

ثم آلا يلزم أن نلم بأننى » أو أى أحد آحر » حين ينظر إلى شىء 
فيدرك أنه إنما ينشد أن يكون شيا آخر » ولكته مقصر من دونه › 
عاجز عن بلوغه - فلابد أن قد كانت لدى من يلاحظ هذا معرفة 
سابقة بذلك الشىء الذى كان هذا الألحير أحط مته » كما يقول › 
وإن كانا متشابهين ؟ 


ثم آليست هذه حالنا فى موضوع المتساويات والتساوى المطلق ؟ 
ماما . 
1۹۲ 


- إذن قلا ريب فى أنتا كنا تعرف التاوى المطلق قبل أن نرى المتساويات 
المادية لأول مرة ء وقكرنا فى أن كل هذه المتساويات الظاهرة ٠‏ إتما 
تنشد ذلك التساوى المطلق » ولكنها تقصر من دونه ؟ 

5 هذا صحيح . 

55 ونحن تعلم كذلك أن التساوى المطلق لم يعرف إلا بواسطة اللمس › أو 
البصر » أو غيرهما من الحواس التى لا تمكن معرقته بغيرها(!؟ وإنى 
لأزكد هذا عن كل إدراك كلى من هذا القبيل . 

- نعم يا سقراط » فكل واحد من هذه المدركات لا يختلف عن الآخر 
فى شىء مما يدور حوله الحديث . 

- وإذن قمن الحواس تنبعث المعرقة ٠‏ بأن كل الاشياء المحسنة تنشد مثال 
التساوى » ولكدها تقصر من دونه - اليس ذلك صحيحاً ! 

- يلى . 

- إذن فقيل أن بدآنا فى النظر › أو السمع ء أو الإدراك بأية صورة 


)١(‏ لأنئا أدركنا بالحواس أشياء متاوية » فاستنتجنا وجود التساوى المطلق ٠‏ فكأننا 
أدركنا هذا الأخير عن طريق الحواس » مع أنه عقلى محض ٠‏ وقل مثل ذلك فى . 
سائر المدركات الكلية .» كالحمال والخير وما إليهما » فقد جاءتنا عن طريق 
اواس أشياء جميلة : وردة » وامرأة وشروق وهكذا » فعرفنا عن طريقها فكرة 
إلحمال المطلق . 


1۹۲ 


أعرى لابد أن قد كانت لدينا معرفة بالتساوى المطلق ؛. وإلا لا 
استطعتا أن تنسب إليه المسساويات التى نشتقها من الحواس ؟ - فهذه 
كلها تسعى نحو ذلك التساوى المطلق فتقصر من دونه ؟ 

تلك يا سقراط نتيجة مؤكدة للعبارات التى سلف ذكرها . 


ثم ألم نأحذ فى النظر والسمع واكتساب حواسنا اللاأخرى بمجرد أن 
ولدنا ؟ 


يقينا . 


إذن فلا بد آنا قد حصلنا معرقة المتساوى المثالى فى زمن سايق لهذا؟ 
نعم . 
أى قبل أن تولد فيما أظن ؟ 
e‏ 
وإذا كنا قد حصيلنا هله المعرفة قبل أن نولد » وكانت لدينا عند 
ايلاد » إذن فقد كنا قبل ايلاد ٠‏ فى ساعة الميلاد تفسها تعرف 
كذلك » فضلاً عن المتساوى » والأكبر والأصغر » سائر الل 
جميعا » فنحن لا نفصر الحديث على المنساوى المطلق ولكنه يتناول 
الجمال » والخير » والعدل » والقداسة » وكل ما نطبعه بطابع الجوهر 
فى مجرى الحوار » حيئما نلقى أسئلة ونجيب عن أسئلة » افنستطيع 
أن نؤكد ٠»‏ أننا قد كسبئا معرفة هله كلها قبل الميلاد ؟ 

۱۹٤ 


هذا صحيح . 

ولكن » إذا نحن بعد كسب المعرفة » لم ننس ما كنا قد كسبنا » قلايد 
آنا قد ولدتا ومعنا المعرفة داثما ٠‏ وسنظل آبداً على علم بها > مادامت 
الحياة - لأن العلم هو كسب المعرفة وحفظها » لا نسيانها - آليس 
النسيان ياسميامن هو فقدان المعرقة لا أكثر ولا أقل ؟ 

جد صححيح يا سقراط . 

اما إذا اقتقدنا عند الميلاد تلك المعرفة التى حصلناها قبل أن نولد » ثم 
كشفنا فيما بعد » بواسطة الحواس » ما قد كنا نعلم من قبل › أقلا 
يكون ذلك » وهو ما نسميه تعلمأ » عملية لكشف معرقتثا » ثم ألا 
يجوز لتا بحق أن نسمى هذا تذكراً ؟ 

جلك صحيح . 

لأنه من الواضح » أننا إذ ندرك شيئاً بواسطة البصر » أو السمع › أو 


أية حاسة أخرى لا نصادف صعوبة فى أن ينشأ لدينا من هذا الشىء تصور 
لشىء آحرء يشبهه أو يبايئه » كتا قد أنسيتاهء وكان قد ارتبط يذلك 
الشىء؛: وعلى ذلك » فكما سبق القول > يقع أحد الأمرين : إما أن هذه 
المعرفة كانت لدينا عند الميلاد » وظللنا نعلمها طول الحياة ؛ وإما أن يكون 
أولئك الذين يقال عنهم إنهم يحصلون العلم » بعد ميلادهم › لا يفعلون 
أكثر من أن يتذكروا » فما العلم إلا تذكر وكفى . 


2 نعم يا سقراط » هذا جذ صحيح . 


۹٥ 


فأى الأمرين تؤثر ياسمياس » أكانت المعرفة لدينا عند الميلاد » آم أنا 
قد تذكرنا فيما بعد الأشياء التى كنا نعلمها قبل ميلادنا ؟ 

لا أستطيع الحكم الآن . 

مهما يكن . فأنت تستطيع أن حكم فما إذا كان ينبغى أو لا ينبغى لمن 
لديه المعرقة أن يكون قادرا على تعليل معرفته . 

لاشك أن ذلك حتم عليه . 

ولكن هل تظن أن كل إنسان قادر على تعليل هذه الموضوعات نفسها 
التى نتتحدث عنها الآن؟ 

ليتهم يستطيعون يا سقراط! ولكم أخشى ألا يكون ثمة من يستطيع فى 
مثل هذه الساعة من الغد؟ أن يقدم تعليلاً جديراً بأن يؤخذ عنه . 
إذن فليس من رأيك يا سمياس أن كل الناس يعلمون هذه الأشياء ؟ 
يقيئاً إنهم لا يعلمون . ظ 

إذن فهم آخذون فى تذكر ما قد كانوا يعلمونه من قيل ؟ 


ولكن متى كسبت أرواحنا هذه المعرفة ؟ لم يكن ذلك بعد أن ودنا 
دشرا ؟ 


)١(‏ يقصد أن سقراط فى مثل هله الساعة من لَعْد سبكون قد وافته منيته 3 ولیس سوى 


سقراط من يستطيع أن يعلل المعرفة . 
۱۹٦‏ 


سب 

وإذن فقبل ذلك ؟ 

نعم . 

إن يا سمياس » لابد أن أرواحنا كانت موجودة قبل أن تصور فى 
هيئة البشر(؟ » ولابد أن قد كان لديها ذكاء لما كانت بغير أبدان ؟ 
حقا يا سقراط » ما لم تفرض إن هذه الآراء قذ أوتيناها قى ساعة 
الميلاد » لأته لم يبق إلا تلك اللحظة وحدها" . 

نعم يا صديقى › ولكن متى افتقدناها ؟ فهى لا تكون لدينا عندما 
ولد - وقد سلمنا بهذا . هل افتقدناها فى اللحظة التى فيها 
احذناها ؟ آم فى وقت آخر غير هذا ٩‏ . 

لا يا سقراط ء لقد أدركت أتى إثما كنت أتطق هراء لا أعيه . 


)١(‏ ما دمثا قد كسبنا المعرفة قبل الميلاد ء فلايد أن أرواحنا كانت موجودة قبل اتعبالها 


بأجسادنا » وكان لديها من قوة الذكاء ما تستطيع به تحصيل هذه المعرفة . 


(۲) إما أن تكون قد حصلا المعرفة قبل الميلاد › أو فى ساعة الميلاد نفسسها ء أو بعد 


الميلاد » وقد أقيم فيما سبق الدليل على يطلان الفرض الثالث فلم يبق إلا افتراض 


(۳) يفثد سقراط الفرض بأئنا قد تكون أوتينا المعرفة عند ساعة الميلاد نفهاء لاله لو 


كان الأمر كذلك فمتى افتقدتاها ؟ لقد سلما فيما سبق أن حواسنا تأخذ منذ ساعة 
ايلاد فى تذكر ما قل نسيته > فهل افتقدت الروح المعرفة قى نفس اللحظة التى 
أن الروح قد كسبت المعرفة قبل ليلاد › وهو ما أراد أن یدل عليه سقراط 5 


4۹4¥ 


- إذن ء افلا يجور لنا يا سمياس أن نقول ما نردده داثماً » وهو إذا كان 
ثمة جمال مطلق » وخير مطلق » وسائر الذوات التى اكتشفنا الآن 
أنها سبقتنا فى الوجود » وكنا نقيس إليها كل احاسيسنا ونقارنها بها- 
راعمين أن قد كان لها وجود سابق » فإن لم يكن › ذهبت كل قرة 
فى قولنا . فليس من سبيل إلى الشك بأنه إذا كان لهذه الُثل المطلقة 
وجود قبل أن نولد » فلابد أن أرواحنا كانت كذلك موجودة قبل 
ميلادناء فإن لم تكن المثل موجودة لم تكن الأرواح موجودة كذلك . 

- نعم يا سقراط » إنى مقتنع بان لوجود الروح قبل الميلاد هذه الضرورة 
نمسهاء وأنت إنما تتحدث من الروح عن كنهها : فقد اتتهى بنا 
التدليل إلى نتيجة يسرنى أنها تتفق مع ما أرتئيه . قلست أرى ثسيئاً 
يبلغ فى بداهته ميلغ قولنا إن الجمال والخسير وسائر الل التى كنت 
تتحدث عنها الآن توا » لها وجود غاية فى الحق والتجريد» وإنى 
لقتنع بالدليل . ) 

- حسناً » ولكن هل اقتلع سيبيس اقتناعك هذا ؟ لأننى لابد أن أقنعه 
كذلك . 
قال سمياس : أظن سيبيس مقتنعا ؟ فإنى.أحسبه قد آمن بوجود 

الروح قبل الميلاد » على الرغم من آنه أبعد الكائنات عن التصديق . ولكن 

دليلاً لم يقم بعد على استمرار وجود الروح بعد الموت» بحيث يقنعنى أناء 

فلا أستطيع أن أتخلص من شعور الدهماء الذى كان يشير إليه سيبيس - 


۹۸ 


ذلك الشعور بأنه إذا مات الإنسان » فقد تتبعثر الروح » وقد يكون ذلك 
نهايتها ء فلو سلمنا بأنها قد تتولد وتنشأ فى مكان غير هذا » وقد تكون 
موجودة قبل حلولها فى الجسم اليشرى ء قماذا ينع أن تبلى وتفنى بعد أن 
حلت فيه ثم حرجت منه ثانا ؟ 

. ققال سيبيس : هذا جد صحيح يا سمياس ؛ أما أن أرواحنا كانت 
موجودة قبل أن تولد » فهو الشطر الأول من الحديث ٠‏ ويظهر أن قد قام 
الدليل عليه » وأما أن الروح ستبقى بعد الموت كما كانت قبل الميلاد » فهو 
الشطر الآخر » الذى لا يزال يعوزه الدليل ولابد له من التأييد . 

قال سقراط : أى سمياس وسيبيس ! لو أنكما أضفتما التدليلين 
احدهما إلى الآخر - أعنى هذا وما سبقه » الذى سلمنا فيه بآن كل شىء 
حى قد ولد من الميت » لرايتما أنا قد فرغنا من إقامة هذا الدليل » لأته لو 
كانت الروح موجودة قبل الميلاد » وأنها إذ تجئ إلى الحياة وإذ تولد › 
لاتكون ولادتها إلا من الموت أو الاحتضار ء أقلا يجب عليه بعد الولادة 
أن تستمر فى وجودھا مادام لابد لها أن تولد مرة أخترى ؟ لا ريب فى أنا 
قد فرغنا من إقامة البرهان الذى ترجوان » ولكنى مع ذلك أحسيك أنت 
وسمياس . لا ترغبان فى أن تخبرا هذا الدليل أكثر من ذلك » فقد 
استولى عليكما ما يستولى على الأطفال من فزع » خحشية أن يذرو الهواء 
الروح حقيقة » ويبعثرها عند فراقها الجسد » بخاصة إذا كتب لإنسان أن 
موت فى جو عاصف › ولم يقدر له الموت حيث السماء ساكنة ي 


4۹ 


فأجاب سيبيس باسما : إذن يا سقراط » فواجبك أن تنفض عنا 
حوفنا بالدليل - ومع ذلك فليست هى مخاوفنا » إن توخيت الدقة فى 
القفول 5 ولكن هنالك فى طويتنا طفل ينظر إلى الموت كآنه صرب 
من الغول ٠»‏ فلابد أن نحمله كذلك على الآ يفزع إذا ما انفرد وإياه فى 
الظلام . 

قال سقراط : ردد فى كل يوم صوت الساحر »> إلى أن تطرد بالسحر 
ذلك الغول . 
- وأين عسانا أن نجد ساحراً حاذقا يقينا مخاوفتا بعد ذهابك ياسقراط! 


فأجاب : إن هلاس لكان فسيح يا سيبيس > وفيه كثير من طيبى 
الرجال » وهناك غير قليل من القبائل المتبربرة »> فابحث عنه فى طول 
البلاد وعرضها 4 بين هؤلاء جميعاً 3 ولا تدحر فى البحث جهداً ولا 
مالا » فليس م سبيل أقضل من استخذامك المال » ولا يفتك أن تبحث 
عنه كذلك بين أنفسكم . فوجودها هنا أرجح مله فى أى مكان آخر . 

فاجاب سيبيس : لن نتردد فى القيام بهذا البحث » ولنعد الآن › إذا 
شئتاء فى الحوار إلى النقطة التى استطردنا منها . 

فاجاب سقراط : طبعاً » وماذا أريد غير هذا ؟ 


7( هلاس هی بللاد اليونان . 


قال سقراط : أفلا ينبغى أن نسائل أنفسنا سؤالا كهذا : ماهو الشىء 
الذى تظنه عرضة للبعثرة » ونحن عليه حريصون ؟ ثم ماهو الشىء الذى 
لا نحرص عليه ؟ وبعلئذ نستطيع أن نمضى فى الْحث عما إذا كان ذلك 
الذى تمتد إليه يد البعثرة » من طبيعة الروح أم لا - فعلى ذلك سئقيم ما 
تک لأرواحتا من آمال ومخاوف : 
8 فقال : هذا صحيح . 
- قد نفرض أن الشىء المركب ٠‏ أو الذى يتكون من أجزائه » أنه بطبيعته 
يمكن أن يتحلل ؛ كما أمكن له أن يتركب » أما ذلك الذى لم يتركب 
من أجزاء فيلزم أن يكون وحده غير قابل للتحلل ؛ إذا كان ثمة شىء 
كهذا . 
ققال سيبيس : نعم هذا ما قد أتصوره . 
_- وقد يزعم أحد أن غير المركب . يظل كما هو ء ولا يخضع للتغيرء 
بينما يكون المركب دائم التغير » قلا يظل آبدا كما هو ؟ 
فقال : إنى أظن ذلك أيضاً . 
- وإذن فلنعد الآن إلى حوارنا السابق - هل يتعرض ذلك الخال » أو 
المجوهر -: الذى تعره فى سياق الكلام بأنه یں () الوجود الحقيقى ت 
سواء فى ذلك كنه المساواة 1 أو امال 3 أو أى شیء آحر - آقول 


. Essence (1) 


هل تتعرض هله الجواهر » على مر الزمن ٠‏ إلى شىء من التغير ؟ ام 

أن كلا منها يبقى هو ماهو دائماً » له نفس ما له من صور توجد 

بنفسها ء لا تتغير ‏ ولا تقل التحول بتاتا » كيفما كان » أو فى أى 

وقت کان ؟ 

فأجاب سيبيس : إنها لاہد أن تكون دائماً كما هی يا سقراط - وماذا 
انت قائل فى تعدد الجميل - سواء أكان أناساً » آم لباسأً » آم جياداً » أو 
أى شىء آحر یکن أن يسمى متساویا أو جميلاً - أهى كلها لا تخضع 
للتغير » وتبقى كما ھی دائما › أم أنها نقيض ذلك ماما ؟ اليس الأولى أن 
توصف بإلها متغيرة فى الأغلب ٠‏ وأتها لا تكاد تبقى ابد كما ھی ء سواء 
مع أنفسها » أو پعضها مع بعض"؟ 

فأجاب سيبيس : إنها الأخيرة . إنها دائما فى حالة من التغير - 
وأنت تستطيع أن تلمسها ٠‏ وأن تراها » وأن تدركها بالحواس فأما الأشياء 
الثابتة + قلا يمكنك إدراكها إلا بالعقل - إنها تخفى على الأبصار قلا 
ترى . 

فقال : هذا جد صحيح : 

فأضاف : حسثاً » لنفرض إذن أن ثمة ضربين من الوجود : وجوداً 
مرئيً ووجودا فيا . 


لنفرضهما . 


والمرئى هو المتغير 4 والنمى هو الثابت : 


مكن قرض ذلك ايشا . 
اليس الحسد » قفضلاً عن ذلك › جزءاً منا » وما يبقى هو الروح ؟ 
ليس فى ذلك شك . 


ترى إلى أى نوع من هذين يكون الجسد والحلد أشبه ؟ 
ظاهر أتهما أشبه بالمرثى : إن أحداً لا يشك فى ذلك . 
وهل الروح مرثية أم خخفية ؟ 

لم يرها إنسان يا سقراط . 

وهل نقصد ابالمرئى» و «الخفى» ما تراه عين الإنسان وما لا تراه ؟ 
نعم ء بالنسبة إلى عين الإنسان . 

وماذا تقول عن الروح ؟ أهى مرثية أم نحفية ؟ 

إنها لا ترى . 

هى حفية إذن ؟ 

شم 

وإذن فالروح أشبه بالخفى ٠‏ والحسد أشبه بالمرئى ؟ 

إن ذلك موکد جدا يا سقراط . 


OI 


- ألم نكن نزعم منذ عسهذ بعيد » أن الروح حين تدخ من الجسسد أداة 
للإدراك » أعنى حين تستخدم حاسة الإبصار » وحاسة السمع ؛ أو 
غيرهما من الحواس (لأن معلى الإدراك خلال الحسد » هو الإدراك 
بواسطة الحواس) - ألم نكسن نزعم أن الجسد بذلك بجر الروح أيضا - 
إلى منطقة المتغير » وأنها تضل وترتبك ؟ فإن الدنيا عندئذ تضرب 
حولها نسيجا › فتكون الروح عند حضوعها لتأثير الحواس كمن 
أثملته الخمر ؟ 

- جد صحيح . 

- ولكنها إذا ما ثابت إلى نفسها › فإنها تفكر . ويعدئل تدحل عالم 
البقاء » والأبدية » والخلود ٠»‏ والثبات . فهؤلاء عشيرتها وهى تعيش 
معها أبدا » إذا ما حلت إلى نقسها دون أن يعظلها معطل ٠‏ أو يحول 
دونها حائل » وعتدئذ لا تعود تسلك سبلها الخاطفة ؛ فإنتها إذا 
خالطت ماهو ثابت » كانت هى كذلك ثابتة » وتسمى هذه الحالة 
التى تكون فيها الروح بالحكمة ‏ 
أجاب : هذا صحبح » فحق ما قلت يا سقراط . 
وبأى نوع ترى الروح أشد شبها وقربى ؟ استتتاجا من هذا التدليل 
وھ سابك > 


إنى أظن يا سقراط أن كل من يسم هذا التدليل ٠‏ يعتقد أن الروح 
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ستكون قريبة الشبه بالثابت قربا لا نهاية له - ولن ينكر هذا حتى أشد 
اناس غياء . 

والجسم أقرب شبها با متغير ؟ 

مم 

مع الجسد 3 تأمر الطبيعة الروح أن تحكم وأن تسيطر .» والمحسد أن 
إلى الفانى ؟ اليس يبدو لك الإلهى أنه ما يأمر وما يحكم بطبيعته » 
حقاً . 

وأيهما يشبه الروح ؟ 

إن الروح تشبه الإلهى ٠‏ أما الجسد فيشبه الفانى - ليس إلى الشك فى 
إذن فانظر يا سيبيس : أليست هذه هى خلاصة الأمر كله ؟ إن الروح 
على أشد ما يكون الشه بالإلهى »> وبالخالك ء وبالمعقول » وبذىي 
الصورة الواحدة » وبغير المتحلل » وبغير المتحول ٠‏ وإن الجسد على 
أشد ما يكون الشبه بالإنسانى » وبالفائى وبغير المعقول» وبذى الصور 
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المتعددة » وبالمتحلل » وبالمتحول ؟ هل من سبيل إلى إنكار ذلك ٠‏ 
أى عزيزى سيبيس ؟ 

لا ولا ريب . 

ولكن إن صح هذا » أفلا يكون اللحسد عرضة للتحلل السريع ؟ ألا 
تكون الروح غير قابلة للتحلل » فى أغلب الحالات بل فيها جميعاً ؟ 

وهل تلاحظ قوق هذا › أن الجسد بعد موت الإنسان لا يتحلل أو 
يتفكك دفعة واحدة » بل قد يبقى أمداً طويلاً إذا كان قوى البتية عند 
الموت > ووقع الموت فى فصل ملاثم من فصول السنة ١‏ مع أن السد 
هو الحزء المرئي من الإنسان ء وله مادة تراها العين » تسمى جثة . 
ستنتهى بطبيعتها إلى التحلل » فتتفرق أجزاؤها وتتبدد ؟ لأن تقلص 
الجسد وتحنيطه » كما جرت بذلك العادة فى مصر ٠»‏ يعسملان فى 
اغلب الأحيان على حفظه أبداً لا يبيد » وحتى إذا أصابه الفسادء فإن 
بعض أجزائه تظل باقية ؛ كالعظام وبعض الأعصاب الثى ستعصى 
على التحلل بطبيعتها . هل تسلّم بهذا ؟ 

نعم 

وهل يجوز لنا أن تفرض أن الروح اللغفية » عند انتقالها إلى عالم 
الأموات الحقيقى » هو مثلها فى حفائها » ولقائها ٠‏ وتبلها » وأنها إذ 
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تكون في طريقها إلى الإله الخمير الحكيم » الذى توشك روحى أن 
تنتقل إليه » إن شاء الله . بعد حين - أقول : هل يصح الفرض أن 
الروح » إن كانت هذه طبيعته » وذاك أصلها » تتبدد وتفنى عند فراق 
المسد » كما تقول جمهرة الئاس ؟ يستحيل أن يكون ذلك ٠»‏ أى 
عزيزى سمياس وسينبيس › وأولى أن تكون المتفيقة أن الروح ؛ وهی 
نقية » لا تجر فى ذيلها عند اتتفالها أية صبغة جدية ء مادامت لم 
تتصل قط بالجسد اختياراً » بل إنها لتتجنبه دائماً » ومادامت قد 
انحصرت فى نفسها (ققد كان مثل هذا التجريد موضوع دراستها فى 
الحياة) . وماذا يعنى هذا إلا أن الروح قد كانت تابعة مخلصة 
للفلفة ء وأتها قد مرنت على كيفية الموت بغر عناء ؟ أقليست 
الفلسفة مرانا على الموت ؟ 
- يقتا . 


- اقول إن تلك الروح فى خحفائها تنتقل إلى العالم الخفى - إلى 
الإلهى » والخالد > والعاقلى ؛ فإذا ما بلغته » رفلت فى نعيم › 
وتخلصت من أوزار الناس » وحمقهم » ومن مخاوفهم 
وعواطفهم الحوشية » ومن النقائص البشرية جميعاً » ورافقت الألهة 
إلى الأبدء كما يروى عن العالمين بالسر . اليس ذلك صحيحا يا 


فقال سيبيس : نعم ٠‏ وليس إلى الشك فيه من سبيل . 

ولكن الروح التى قد أضابها الدنس » والتى تكون كدرة عند انتقالها 
والتى ترافق الجسد دائماً » وتكون خادمته ١‏ والتى تغرم وتهيم بالجسد 
ورغبات الجسد ولذائذه » حتى يتتهى بها الأمر إلى العقيدة بأن الحقيقة 
لا تكون إلا فى صورة جسدية يمكن الإنسان أن يلمسها ء وأن 
براها » وأن يذوقها ء وأن يستخدمها لأغراض شهواته - أعنى الروح 
التى اعتادت أن تنفر من المبدأ العقلى ٠‏ وأن تخافه وتتحاشاه » ذلك 
المبدا الذى هو للعين الجسمانية معتم تستحيل رؤيته » والذى لا يدرك 
إلا بالفلسفة وحدها - أفتحسب أن روحاً كهذه سترحل نقية طاهرة ؟ 


فأجاب : يستحيل أن يكون هذا . 


إنها قد استشرقت فى الجسدى ؛ وقد أصبح ذلك طبيعيا بالنسبة لهاء 
لاتصالها المستمر بالحسد » وعنايتها الدائمة به . 


- ويحق لتا يا صديقى أن تتصور أن هذه هى تلك الادة الأرضية الثقيلة 


الكثيفة » التى يدركها البصر » والتى بفعلها تغشى الكآبة مثل هذه 
الروح ء فتنجذب هبوطأ إلى العالم المرئى مرة أحرى ٠‏ لأنها تخاف 
ما هو حفى ٠‏ وتخاف من العالم الأدنى - فتظل مسحومة حول المقابر 


واللحود » إذ ترى بجوارها - كما يحدثونتا أشباح طيفية بسعينها ؛ 
لأرواح لم تكن قد رحلت نقية > ولكنها ارتحلت مليئة بالمادة المنظورة 
فأمكن رؤيتها' . 

يغلس جداً أن يكون ذلك يا سقراط . 

نعم يا سيبيس » فأغلب الظن أن يكون ذلك › ولابد أن تكون هاتيك 
أرواح الفجار لا أرواح الأبرار 1 هؤلاء الفجار الذين كتبت عليهم أن 
يضلوا فى مثل تلك المواضع جزاء وفاقآ بما اقترفوا فى الحياة من إثم › 
فلا ينقطع تجوابهم » حتى تشيع الرغبة التى تملؤهم › ثم يسجنون فى 
بدن آخر » وقد يظن أن تلارمهم نفس الطيائع التى كانت لهم فى 
حياتهم الأولى . 

أى الطبائع تريد يا سقراط ؟ 

أريد أن أقول إن من الدضعوا وراء الشره والفجور والسكر » ولم تدر 
فى خلدهم فكرة اجتنابها » سيتقلبون حميراً وما إليها من صنوف 
الحيوان . فماذا ترى أنث ؟ 


)١(‏ يقصد بذلك أن الأشباح التى يراها الثاس عند المقابر » إن هى إلا أرواح من ذلك 


الضرب الذى انغمس أثتاء الحياة فى المادة اتغماسا > ففارقت الأجساد دنسة ملوثة 
بالملدة »> فشق عليها أن تعيش فى ذلك العالم الطاهر التقى »> عالم الأرواح 
الخفية » فهبطت إلى الارمى مرة أخرى » وأمكن للعين رؤيتها . 
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_- وهؤلاء الذين اختاروا جاتب الظلم 4 والاستيداد والعتف سينقلبون 
فقال سيبيس : نعم ؛ إن ذلك ؛ ولا ريب » هو مستقر تلك الطبائع 
التى تشبه طبائعهم . 
فقال : وليس من العسير أن نهيئ لهم جميعاً أمكنة تلائم طبائعهم ' 
وميولهم المتعددة . 
فقال : ليس فى ذلك عسر . 
_ وحتى بين هؤلاء ترى فريقاً أسعد من فريق › فأولئك الذين اصطنعوا 
الفضائل المدنية والاجتماعية التى تسمى بالاعتدال والعدل » والتى 
نحصل بالعادة والاتتاه 3 دول الفلسقة والعقل 4 أولنك هم انا ا 
ومقاماً . ولم كان ولتك هم الأسعد ؟ 
لأته قد يرجى لهم أن يتحولوا إلى طبيعة اجتماعية رقيقة تشبه 
طبيعتهم ٠»‏ مثل طبيعة النحل أو النمل ٠‏ بل يعودون مرة ثانية إلى صورة 
البشر » وقد يخرج منهم أناس ذوو عدل واعتدال . 
- ليس ذلك محالا . 
- أما الفيلسوف 3 أو مسحب التعلم 3 الذى يبلغ حد النقاء عند ارتماله 3 
فهو وحده الذى يؤذن له أن يصل إلى الآلهة » وهذا هو السبب › أى 
سمياس وسيبيس » فى امتناع رسل الفلسفة الفلسفة الحق عن شهوات 
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الجسد جميعاً » قهم يصبرون ويأبون أن يخضعوا أنفسهم لها - لا 

لأنهم يخشون إملاقاً > أو يخافون لأسرهم دماراً كمسحبى الال ع 

ومحبى الدنيا يصفة عامة » ولا لأنهم يخشون العار والشيئين اللذين 

تجلبهما أعمال الشر كمحبى القوة والشرف . 

قال سيبيس : لا ياسقراط › إن ذلك لا يلائمهم . 

فأجاب : حقا إنه لا يلائمهم > وعلى ذلك فأولتك الذين يعنون 
يأرواحهم ٠‏ ولا يقصرون حياتهم على أساليب الجسم » ينبذون كل هذاء 
فهم لن يسلكوا ما يسلك العمى من سبل » وعندما تعمل الفلسفة على 
تطهيرهم وفكاكهم من الشر » يشعرون أنه لا ينبغى لهم أن يقاوموا 
فعلها » بل يميلوا نحوها ١‏ ويتبعوها إلى حيث تسوقهم . 
ماذا تعتی يا سقراط ؟ 

قال : سأحدثك . إن محبى المعرفة ليدركون عندما تستقبلهم الفلسفة 
أن أرواحهم إنما شدت إلى أجسادهم وألصقت بها . 

ولا تستطيع الروح أن ترى الوجود إلا خلال قضبان سجنها » قلا 
تنظر إليه وهى فى طبيعتها الخاصة » إنها تتمرغ فى حمأة الجهالة كلها › 
فإذا ما رأث الفلسفة ما قد ضرب حول الروح من قيد مخيف › وأن 
الأسيرة تنساق مدفوعة بالرغبة إلى المساهمة فى أسر نفسها (لأن محبى , 
المعرفة يعلمون أن هذه كانت الحالة البدائية للروح ٠‏ وأتها حين كانت فى 
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تلك الخال » تسلمتها المعرفة ونصحتها فى رفق » وآرادت أن محمررها » 
مشيرة لها بأن العين مليئة بالخداع » وكذلك الأذن وسائر الحسواس › 
لتحملها على التخلص منها تخلصا تامأ . إلا حين تدعو الضرورة إلى 
استخدامها وأن تتجمع وتتفرغ إلى نفسها › وألا تثق إلا بنفسها وما توحى 
به إلى بصيرتها عن الوجود المطلق ٠‏ وأن تشك فى ما يأتيها عن طريق 
سواها » ويكون خاضعا للتفير) » فالفلسفة تبين لها أن هذا مرئى 
ملموس» أما ذلك الذى تراه يطبيعتها الخاصة فعقلى وخفى » وروح 
. الفيلسوف الحق تظن أنه لا يتبغى لها أن تقاوم هذا الخلاص » ولذا فهى 
تمتنع عن اللذائذ والرغبات » والآلام والمخاوف » جهد استطاعتها » مرثئية 
أن الإنسان حينما يحوز قدراً عظيماً من المسرات أو الأحزان أو المخاوف أو 
الرغبات » فهو لا يعانى متها هذا الشر الذى تقدره الظنون - كأن يفقد 
مثلاً صحته أو متاعه » مضحياً بها فى سبيل شهواته - ولكن يعانى شرا 
أعظم من ذلك » هو أعظم الشرور جميعاً وأسوأها . هو شر لا يدور فى 
خلده أبدا . 


قال سيييس : وهو ذلك يا سقراط ؟ 
- هو هذا : حينئما تحس الروح شعوراً شديد العنف ء بالسرور أو 
بالألم» ظنناً جميعاً بالطبع آن ما يتعلق به هذا الشعور العنيف يكون 
عندئذ أوضح وأصدق ما يكون ٠‏ ولكن الأمر ليس كذلك . 
- جد صحيح . 
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ركيف ذلك ؟ 
لأن كل سرور وكل ألم يكون كالمسمار الذى يسمر الروح فى الجسد؛ 
الحسل أنه حق فهو حى 1 ومن اتفاقها مع الجسد 3 وسرورها مسر أيه 
ذاتهاء تراها مجبرة على أن تتخذ عادات المحسد وطرائقه نقسها ء 
ولا يتتظر ألبتة أن تكون الروح نفية عند رحيلها إلى العالم الأدنى » 
فهى مشبعة بالجسد فى كل آن » حتى أنها سرعان ما تنصب فى جسد 
آحر» حيث تنبت وتثمو › ولذا فهى لا تسهم بفسط فى الولهى . 
٠‏ والنفى , والبسيط 
فأجاب سيبيس : ذلك جد صحيح يا سقراط ؟ 
وهذا يا سيبيس هو ما دفع مححبى المعرقة الحق أن يكونوا ذوى اعتدال 
و شيجاعة › قهم لم يكونوا كذلك > لما تقدمه ااة الدنيا من أسباب . 


لا ولااريب : 


لاء ولا ريب ! فليست تفكر روح الفيلسوف على هذا النحو ؛ إنها 
لن تطلب إلى الفلسفة أن تحررها » لكى تستطبع ؛ إذا ما محررت » 
أن تلقى بنفسها مرة أخرى ٠»‏ فى معترك اللذائذ والآلام » فتكون 
بذلك كأنها تعمل ما .تعمل » لا لشئ إلا لكى تعود فتنقضه › وكأنها 
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تنسح خيوطها - كما فعلت بنلوب!؟ - بدل أن تعمد إلى حلها : 
ولكنها ستتخدذ من نفسها عاطفة راكدة ستتاثر خطو العقل ؛ فتلازمه 
لتشاهد الحقيقى والإلهى (وهو ليس موضوعاً للرأى) ومن ثم تستمد 
غذاءهاء وهى تحارل بذلك أن تيا ما دامت فى الحياة ٠‏ وتأمل أن 
تلتمس ذوى قرباها بعد الموت ٠‏ وأن تتحرر من النقائص البشرية › 
فلا تخشيا أى سمياس وسيبيس » أن تتبده روح كان ذلك غذاءها › 
وكانت تلك آمالها المنشودة »> عند انفصالها عن الحسد قتذروها 
الرياح » وتصبح عدما ليس له وجود . 
وما إن انتهى سقراط من هذا الحديث حتى ساد الصمت فترة طويلة › 
فيدا هو نفسه ء كما بدا معظمنا » كأتما تفكر فيما قيل ٠‏ إلا أن سيبيس 
وسمياس تهامساً بكلمات قليلة ء فلما لاحظ ذلك سقراط ؛ استئيأهما عما 
ارتأيا فيما أقيم من دليل ٠‏ وهل لم يزل يعوزه التدعيم › وقال : إن كثيراً 
منه لا يزال عرضة للشك والطعن › إذا ما صحت من أحد عزيمته أن يقلب 
التظر فى جواتب الموضوع كلها > وإن كنتما تتحدثان عن شيء آخر » فخير 
ألا أعترضكما › أما إن نما لا تزالان تشكان فى الدليل > فلا تترددا أن 
تصرحا بكل ماتريانه » ولتأحذ عا قد تقترحانه » إن كان حيرا مما قلئا » 
واسمحا لی أن أعينكما إن كان يرجى لكما منى نفع . 


التهار. لتكسب وقتاً من خخطايها . 
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قال سمياس : لابد أن أعترف يا سقراط بأن الشكوك قد ثارت فى 
عقولنا » وكان كل منا يحفز الآحر ويدفعه ليلقى السؤال الذى أراد أن 
يستفسر عنه والذى لم يرد أحد متا أن يلقيه ؛ خشاة أن يكون إلجحاحنا 
مضنياً لك فى حالتك الراهنة . 

قابتسم سقراط وقال : آلا ما أعجب ذلك ياسمياس ! أحسبنى فى 
ارجح الظن مستطيعا إقناع سائر الناس بأننى لا آجد رزءاً فى موقفى هذا » 
ما دمت عاجرا عن إقناكم أنتم > وما دمتم على ظنكم أننى الآن اکر 
مشغلة منى فى أى وقت آخخر . ألا تريان عندى مسن روح التبوة ما عتد 
طيور العم ؟ التى إذا أدركت أن الموت آت لا ريب فيه ازدادث تغريداً 
عنها فى أى وقت آخر » مع أنها قد انفقت فى التغريد حياتها بأكملها › 
وذلك اغتباطا متها بفكرة أنها وشيكة الاتتقال إلى الله » الذى هى كهنته؛ 
ولا كان الناس يشفقون هم أنفسهم من الموت ٠‏ تراهم يؤكدون افتراء أن 
طيور التم ٠‏ إنما تنشد مرثية فى خحتام حياتها » ناسين أن ليس من الطيور ما 
يغرد من برد أو جوع أو ألم » حتى البلبل والسئونو » بل حتى الهدهد . 
الذى يقال عنه بحق إنه يغرد تغريدة الأسى ٠‏ وإن كنت لا أؤمن أن ذلك 
يصدقئ عليه أكثر نما يصدق على طيور التم » قهى إنما أوتيت موهبة التنبق 
لقداستها عند أبولو » فاستطلعت ما فى العالم الآخر من طيبات ٠»‏ فطفقت 
تغنى لذلك وتمرح فى ذاك اليوم أكثر مما فعلت فى أى يوم سابق . كذلك 
آنا » فإنى أعتقد فى نفسى بأننى خادم قد اصطفاء الله نفسه » وإنى رقيق 
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لطيور الحم فيما تعمل » قأنا اظن أن قد أتانى سيدى من التنبؤ موهبة 

ليست دون مواهبها مرتبة » فلن أغادر الحياة أقل مرحا من الم“ . فلا 

تحفلا بعد بهذا » وتكلما فيما تشاءان » وسلا عما تشاءان » فى هذه الفترة 

التى يسمح فيها حكام أثيئا الأحد عشر بالكلام . 
قال سمياس ؛ حستا يا سقراط » إذن فسأفضى إليك بمسألتى 

وسينبئك سيبيس بمشكلته » فإنى لأقول مجترثاً إنك تحس يا سقراط » كما 

أحس آنا » كما هو عسير أر يكاد يستحيل أن تبلغ قى مثل هذه المسائل 
يقينآ » ما دمت فى هله الحياة الحاضرة » ومع هذا فإنى لأتهم بالجين كل 
من لا يدلل عليها ما وسعه الدليل ٠‏ أو كل من حار به قلبه أن يشبرها من 
كل جوانبھا'“ . فینہغی للمرء أن يثابر حتى ينتهى إلى أحد أمرين : إما أن 
يستكشف حقيقتها أو يعلمها فإن استحال ذلك فإنى أحب له أن يأخحذ بأقوم 
الآراء البشرية وأبعدها عن التفنيد » وليكن ذلك طُوفه الذى يسبح به فى 
الحياة - وإنى مسلم بأنه لم يفعل ذلك دون أن يتعرض للخطر ٠‏ إذا هو لم 

)١(‏ هذه الطيور تزداد تغريداً إذا ما اقتربت من الموت » فيزعم سقراط أنها تفعل ذلك 
ابتهاجا بالموت » لا قد وهبها الله من مقدرة النظر إلى ما وراء الحجب واستطلاع 
النيم الذى ستظفر به فى الحياة الأخحرى » ثم يزعم أنه أوتى ما أوتيته هذه الطيور 
من موهبة » فهم لذلك للا ييتشس للموت . ۰ 

(۲) يعنى سمياس أنه ولو أن البحث فى مصير الروح بعد الموت آمر لا يكن الوصول 
فيه إلى نتيجة حاسمة ما دمنا فى هذه الحياة ٠‏ إلا أن من الضعف والخور ترك 
الموضوع بغير محاولة التدليل والتعليل ٠‏ فيتبغى للإنسان أن يبذل فى ذلك وسعه 
ولو لم ينته إلى رأى قاطع . 

۲1٦ 


يستطع أن يجد من الله كلمة تسير على هدى وطمانيئة : 
والآن فقسأجسر » كما تريدنى ٠‏ على أن أسألك › لأنى لا أحب أن 
آحر على نفسى قيما بعد أننى لم أدل برأبى فى حينه الملائم + فإنى إذا ما 
قلبت النظر فى الموضوع يا سقراط 4 سواء أكنت وحدى آم كنت مع 
سيبيس » بدا لى أن التدليل لم يكن حاسماً . 
أجاب سقراط : إننى لأعترف يا صديقى أنك قد تكون مصيباً › 
فأجاب سمياس : فى هذه الناحية : ألا يجوز أن يستخدم أحد هذا 
الدليل بذاته فى القيثارة والانسجام - ألا يحق له القول أن الانسسجام شئ 
حفى » شير جثمانى »› لطيفف إلهى » موجود فى القيثارة المنسجمة › 
ولكن القيثارة والأوتار مادة ؛ وهى مادية متألفة من آجزاء أرضية وتربطها 
القربى بالفناء“ ؟ وأنه إذا تحطمت القيثارة أو تقطعت أوتارها وتمزقت › 
)١(‏ من الأدلة التى أقامها سقراط على خلود الروح أنها تشيه فى صفاتها العنصر الإلهى 
آما اد فمادة أرضية » وإذن فلا عجب أن ينتهى أمره إلى الفناء ١‏ فيعتر ضص 
سمياس بقوله لو صح هذا الدليل لكان الانسجام الموجود بين آجزاء القيثارة خالداً 
أيضاً لانه فى صفاته كذلك يشبه الإلهى » وأما جسم القيثارة فمثله مثل الإجسد 
الإنسانى » مركب من مادة أرضية ولذا فهو صائر إلى الفناء » فإن كان من 
المشاهد أن مادة القيثارة تبقى أمدأ طويلاً حتى بعد تحطيم أجزائها » فليس من 
المعقول - يناء على دليل سقراط - أن يكون قد فئى الاتسجام الذى كان بين تلك 
الأجزاء عندما كانت متصلة فى القيثارة . 
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فإن من يأخخذ بهذا الرأى يدلل كما تدلل أنت ء وبالتشابه نفسه » على أن 
الانسجام يبقى حيا ولا يفنى لأنك لا تستطيع أن تتصور » كما يجوز 
القول » أن تبقى القيثارة بغير أوتارها ء» بل وتبقى الأوتار الممزقة نفسها . 
على حين أن الانسجام الذى يت بأسباب القربى إلى الطبيعة السماوية 
الخالدة بفنى - بل ويفنى قبل الذى هو فان . ستقول إن الانسجام لاشك 
موجود فى مكان ماء وإن الفناء سيصيب الخشب والأوتار قبل أن يصيب 
ذلك الانسجام » وإنى لأشك يا سقراط أنك ستأخمل » أنت أيضأ ٠‏ فى 
الروح بهذا الرأى الذى ميل جميعا إلى الأخذ به » وستذهب كذلك إلى 
أن الجسد إنما أقيم وارتبطت أجراؤه بفعل عناصصر الحر والبرد والرطوبة 
والحفاف وما إليها . وأن الررح هى ما بين هاتيك العناصر من انسجام › 
أو هئ مزاجها المتزن المتناسب ١‏ فإن صح هذا نتج بداهة أن أوتار الجسد إذا 
ارتخت أو أجهدت بغير مبرر بسبب الفوضى أو أى قساد آلحر فتيت لذلك 
الروح جملة واحدة(ا؟ ٠‏ برغم ما بها من ألوهية غالبة » مثل مسائر 
الإنسجامات التى تكون فى الموسيقى أو آيات الفن » ولو أن يقايا الجسد 


)١(‏ يقول إن الشبه تام بين الإنسات والقيثارة ؟ فجسده يشيه مادتها الخشبية » وروحه 
تمائل الانسجام الذى بين آجزائها » فإن كان الأمر كذلك جرى على الإنسان ما 
يجرى على القيشارة » فالقيثارة إذا فسدت أوتارها مثلاً تلاشى اتسجامها ورال ؛ 
كذلك الإنسان - على هذا الأساس - إن قد جسده بالمرض أو الإعياء » أو أى 
شئ آخر فئيت الروح مع بقاء الجسد » على الرغم من الرهيتها وأرضيته » وهو 
هنا يستوضح سفراط رأيه فى هذا الإشكال . 


1۱۸ 


المادية ربا لبغت طويلاً حتى يدركها الفناء أو الاحتراق . والآن › إن زعم 
زاعم بان الروح تفنى أولا فیما يسمى بالموت › باعتیار أنها ما بين عتاصر 
الحسد من اتسجام » قيما يبه ؟ ” 

فأجال قيتا سقراط النظرء كما هى عادتهء وقال باسماً: إن دليل العقل 
ناهض فى جاتب سمياس ۰ وإن فى مهاجمته إياى لقوة قلماذا لا يتصدى 
منکم لإجابته من هو أقدر منی ؟ ولكن تد يحس ينا قبل أن نجيبهء أن 
نصغى كذلك لا يريد سيبيس أن يتاهض به الدليل - وسيكون لنا من ذلك 
للرؤية متسع . فإذا ما فرغ كلاهما من الحديث > وبدا قولهما مستقيماً مع 
الحشيقة سلمنا لهما » وإلا ء فلنا أن تؤيد الجانب الأخر » وأن نتاقشهما . 
- قال : تفضل إذن فحدثنى ياسييس » أى مشكلة صادفتك قأتعتك ؟ 


قال سيبيس : سأحدثك - إنى لأشعر بآن التدليل لم يتزحزح عن 
موضعه ٠»‏ فأنا مستعد أن أسلم بأن قد قام الدليل القاطع الوافى جدأً ٠‏ إن 
جار لى هذ القول » على وجود الروح قبل حلولها فى الصورة الجسدية . 
ولكنى أرى أن بقاء الروح بعد لموت لا يزال يعوره الدليل » ولست 
أعترض فى ذلك با اعترض به سمياس ٠‏ لأثنى لا أريد أن أنكر أن الروح 
أقوى من الجسد وأطول بقاء » فعقيدتى أن الروح تسمو على الجسد فى كل 
هذه التواحى سمواً بعيدا . وقد يخاطينى الدليل فيقول : حستاً إذن › 
فلماذا تقيم على اريابك ؟ إذا رأيت أن الأضعف يظل باقياً بعد موت 
الإنان ء أفلا تسلم بأنه يتحتم أيضا أن يبقى ماهو أطول بقاء خلال هذه 
الفترة نفسها ؟ ويجمل بى الآن أن أستخدم المجاز كما فعل سمياس › 
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وسأطلب إليك أن تنظر فى استعارتى لترى هل جاءت ملائمة لموضوعها . 
اما المثل الذى سأسوقه فهو مثل نساج قديم » يموت فيزعم بعض الناس 
بعد موته آنه لم يمت وأنه لابد أن يكون حيا » ويستشهد على ذلك 
بالعطاف"؟ الذى نسجه بنفسه وارتداه »> والذى لا يزال جيداً متا ثم 
يمضى فيسأل للرتاب من القوم : هل الإنسان أطول بقاء أم العطاف الذى 
يستخدم ويرتدى ؟ فإذا ما أجيب بأن الإنسان أطول جداً فى البقاء » ظن 
أله قد أثبت بذلك يقيتاً بقاء الإنسان الذى هو أطول بقاء مادام الأقصر بقاء 

لا يزال باقياً . ولكنى أرجو أن تلاحظ يا سمياس أن ليست تلك هى 
الحقيقة . ولیس بخاف على الناس أن من يتحدث بهذا إنما ينطق هراء . 
فحقيقة الأمر أن هذا النساج قد ارتدى ونسج كثيراً من هذه العف ٠‏ ولئن 
كان قد أفنى كثيراً منها وعمر بعدها » إلا أن آخرها قد ظل بعد فنائه 
باقياً » ولكن لا ريب فى أن هذا أبعد جداً من أن يقوم دليلا على أن 
الؤنسان أقل من العطاف شان وأشد ضعفا ٠‏ غير أنك تستطيع أن تعبر عن 
علاقة الجسد بالروح باستعارة كهذه ٠‏ فلك أن تقول بحق إن الروح باقية . 
وإن الجسد بالقياس إليها ضعيف قصير الأجل ٠‏ فقد يقال عن كل روح أنها 
تبلى أجسادا كثيرة ويسخاصة إذا امتد بها أجل الحياة » لانه إذا كان الجسد 
يتحلل ويفنى فى حياة الإنسان فالروح لا تتى تنسح لنفسها لباساً جديداً 
وتصلح ما قد أصابه البلى ٠.‏ فطبيعى إذن أن تكون الروح مرتدية آلحر 
أثوابها حيئما يدركها الفناء » وذاك الشوب وحده هو الذى سيبقي بعد 
فناتهاء ولكن الجسد بدوره › إذا ماتت الروح سيكشف آخر الأمر عن 


. Ceat (1) 
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ضعف طبيعته» فلا يليث أن يدركه الفناء ٠‏ ولهذا لن أركن إلى هذا الدئيل 
برهانا على بقاء الروح بعد الموت ٠‏ لأنه إذا سلمئا فرضاً حتى بأبعد عا 
تؤكد أنت أنه فى حدود الممكن ٠»‏ فارتضينا - فضلاً على أعترافنا بوجود 
الروح قبل الميلاد - أن أرواح طائفة من الناس لاتزال موجودة بعد الموت » 
وأنه ستظل موجودة » وأنها ستولد وتوت كرة بعد أخرى ٠‏ وأن فى الروح 
قوة طبيعية ستقاوم بها حتى تولد مرات عدة - فقد نميل مع هذا كله إلى 
الظن بأنها ستعانى من آلام الولادات المتعاقبة رهقاً قد ينتهى بها آخخر الآمر 
إلى السقوط فى إحدى مرات موتها › قتفنى فناءاً تامأ » ورا خفيت عنا 
جميماً هذه المرة التى يموت فيها الجمسد ويتحلل » والتى قد تؤدى بالروح 
إلى الفناء » ولا يمكن أن تتوقر لأى واحد منا خبرة عن ذلك قإن صح 
هذا » رعمت أن من ينق فى الموت فإنما يثق وثوقاً غاشما ء ما لم يكن 


)١(‏ يقول إننا حتى لو سلما بما يزعمه سقراط من أن الروح تظل باقية بعد انفصالها 
عن الجسد ء ثم تعود إلى الحياة مرة ثانية وثالئة ورابعة » فلا يبعد أن تهن 
وتضعفا من هذه الولادات المتكررة فيصيبها الوت الأبدى فى مرة من هرات 
انفصالها عن الجمسد» دون أن نعلم نحن عن موعد هذ الوت الأبدى ٠‏ لاتا لا 
نعلم هل هذه الروح المعينة فى هذا الجسد المعين قد بلغ منها الإعياء مبلغاً سيؤدى ` 
بها إلى الغناء التام عند فئاء بجسدها الذى نحل فيه آم أنها لا تزال بها بقية من قرة 
تستطيع أن تعيش بها حتى تعود إلى الحياة فى جسد آخخر » ونحن لا نعلم ذلك 
لانه لم تسبق لنا تجربة نتعلم منها هذا الأمر . وبناء على ذلك لا يستطيع سقراط 
مثلاً أن يجزم بأن روحه باقية يعد موته لأنها قد تكون فى هذا الدور الأخير وهو 


لا يعلم . 


قادراً على التدليل بأن الروح لا تخضع للموت أو الفناء إطلاقاً ؛ أما إن 
كان عاجزاً عن إثبات ذلك » قمعقول ممن يقترب من الموت أن يخشى فتاء 
الروح فناء تام عند اتحلال الجسد . 
قلما سمعنا منهم هذا لقول » أحسسنا جميعاً بالكابة » كما لاحظ 
بعضنا إلى بعض يما بعد » وأحسب أنه قد داخخلنا الاضطراب والشك , 
لا فيما سلف من دليل فحسب » بل فى كل ما قد يجئ به الدهر من 
دليل » لأننا » وقد كنا من قبل نؤمن إيمان راسخا › قد رآينا ذاك الإيمان 
تتزعزع دعائمه ؛ فإما أننا لم نكن قضاة صالحين ء وإما أن العقيدة لم تقم 
على أساس صحيح . 
- أشكراتس : إنى لأشاطرك إحساسك هذا - حقاً إنى لأشاطرك إياء 
ياقيدون » وقد هممت » وأنت تتحدث ؛ أن ألقى نفس السؤال . 
أى دليل يمكن أن أومن به بعد اليوم ٠‏ فماذا عسى أن يكون أقوى فى 
الإقناع من تدليل سقراط » وهاهو ذا قد هبط إلى الجحود ؟ فياطالا 
فتننى فتنة عجيبة هذا المذهب القائل بأن الروح هى الانسجام ١‏ ولم 
يكد يرد ذكره حتى عاودنى بغتة ء لأنه عقيدتى الأولى . وجدير بى 
الآن أن آعود فالتمس دليلاً آخمر » يؤكد لی بأن الروح لا تقوت مع 
الإنسان عند موته لودو سي سو ل 
هل بدا كأنما يشاطركم إحساسكم الكتيب الذى ذكرت ؟ أم 
استقبل الاعتراض هادا › 0 
دقيقاً ما استطعت . 


- فيدون : أى اشكراتس » إنى ما فتئت معجباً يسقراط » ولكنى لم 
أعجب به قط أكثر ما قعلت وقتئذ » أما أنه استطاع الجواب فيسير » 
ولكن ما أدهشنى ألا هو ما تناول-به كلمات الشبان من وداعة وغبطة 
واستحسان » ثم سرعة إحساسه بما أحدثه الحوار من جرح وما واتته 
به لباقته من فنون العلاج . مثله فى ذلك مثل القائد الذى يستجمع 
جيشه وقد انهزم واندحر ويحفز جنده أن يتابعوه فيعودوا إلى ميدان 
الحوار . 

- اشكراتس : وكيف كان ذلك ؟ 

- فيدون : ستعلم منى » فقسد كنت قريباً منه » جالساً إلى يمينه على 
مقعد وطئ » أما هو ققد استوى على سرير يرتفع كثيرأ عن مقعدى» ‏ 
وقد آحذ يداعب شعرى » ثم مسح رأسى بيديه » وصفف شعرى 
على عتقى وکال أى درت | كنا ا هله ادا اا فا 
اظن . 
أجبت : نعم يا سقراط » إنى أظن ذلك . 

- إنها لن تمد لو أخذت ينصحى . 
قلت : وماذا عساى أن أقعل بها ؟ 
أجاب: إنى وإياك سنقطع اليوم جدائل شعرنا ء فلا نرجئها إلى غد ١‏ 

لو كان هذا الحوار ليموث » واستحال عليئا أن نرده إلى الحياة مرة ألحرى . 

وإنى لو كتتك › ولم أستطع أن أثبت ضصد سمياس وسيبيس › لأقسمت 

YY 


ألا أرسل شعرى قط » كما يفعل الأرجيفيون ٠‏ حتى أثير المعركة من جديد 
وأدحرهما . 

قلت : نعم ولكن لم يرو عن هرقليس نفسه أنه نارل اثنين . 

فقال : ادعنى إذن وسأكون لك أيولااوس حتى تغرب الشمس :. 

قلت : سأدعوك »> لا كما يدعو هرقليس أيو لاوس › ولكن كما كان 
يدعو أيولاوس هرقليس . 

قال : لا فرق بين هذا وذاك » ولكن لتنأحذ الحذر أولاً لكى نتفى 
خطراً . 

قلت : وما ذاك ؟ 

أجاب : حطر أن تتمكن منا كراهة المنطق » فذلك من أسوأ ما قد 
يصيبنا من أحداث ء فكما أن ثمة أعداء لاونسانية وهم من يمقتون البشر › 
كذلك هناك من يكرهون المنطق وهم من يمقتون الْثّل »> وكلاهما ناشئ من . 
سبب بعينه » هو الجهل بالعالم » قتجئ كراهة البشر من الغلو فى الركون 
إلى عدم الخبرة 1 فأنت تثق برجل 6 وتظنه مخلصا تام الإخلاص. ومجيراً 
وآميناً » ثم لا يلبث أن يتكشف لك زائفا خبيثاً » وهكذا غيره وغيره . 
فإذأ وفع ذلك ألونسان مرات عذة ء» وبسخاصة من جماعة أصدقائه الذين 
يظنهم اشد الناس إخلاصا له ١‏ وكثر النزاع بينه وبينهم 3 فإنه ينتهى آخر 
الأمر إلى كراهة الئاس جميعا » ويعتقد أن ليس بين الناس على 
الإطلاق صاحب حير . أحسبك بغير شك قد لاحظت هذا 


١7 


- اليس ذلك مدعاة للخزى ؟ وسببه أن الإنسان فى اضطراره إلى معاملة 
سائر الناس ٠‏ لا يكون لديه بهم علم ء لأنه لو عرفهم لعرف الأمر 
على حقيفته > وذلك أن ذوى ایر قليلون وأن ذرى الشر قليلون 3 
وآن الكثرة الغالبة هى فيما يقع بين هذين . 
قلت : ماذا تعنى ؟ 
ريط يساور وا E‏ 
والبطسىء طُ 1 الكثر والصافى ع ر الأسرد والأييض 59 ضريت 
أمثلة ناسا أو كلاباً أو أى * شئ آخر » فقليلون هم النهايات » أما الكثرة 
فتتوسط بين النهايات ٠‏ أو لم تلحظ هذا قط ؟ ْ 
قلت : نعم لاحظته . 
قال : ثم ألست ترى أنه لو كان بين الشرور تنافس ٠‏ لوجد أن قليلاً 
جدا منها هو أسيقها فى الشر . 
هذا مشل الناس - وأراك هاهنا قد حملتتى أن أقول أكثر مما اعتزمت أن 
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أقول » ولكن وجه المقارنة هو أنه إذا ما آمن رجل ساذج ٠‏ لا يحذق علوم 
الكلام يصحة دليل » وخيل إليه فيما بعد أنه باطل » سواء أكان باطلاً حقاً 
آم لم يكن» ثم تكرر هذا فى غيره وغخيرة ع فلا تبقى للرجل عقيدة واحدة» 
وينتهى الأمر كما تعلم بكبار المجادلين إلى الظن بأنهم قد باتوا أحكم بنى 
الرنسان ؛ لأنهم هم وحدهم الذين أدركوا ما فى التدليلات كلها من تزعزع 
وضعف شامل » لا بل أدركوا ذلك فى الأشياء جميعاً › وهی تظل صاعدة 
هابطة فى مد وجرر لا ينقطعان > كما هی الخال فى تیار يوربيوس 00 
قلت ؛ هذا جد صحيح : 
أجابد : نعم يا فيدون » ولشد ما يبعث على الأسى أيشاً أن يصادف 
إنسان تدليلاً هنا أو هناك › قيبدو له أول الأمر آنه سح ٠‏ ثم يتكشف له 
عن باطل: فبدلا من أن ينحو باللائمة على نفسه وعلى ما يعوره من ذكاء. 
تراه لحنقه آخر الأمر يغتبط شديد الغبطة فى إزاحة اللوم عن عاتقه ليلقيه 
على التدليل بصفة عامة » وبظل بعد ذلك إلى الأبد كارها لاعنا لكل 
تدليل »> فتفلت فته حقيقة الوجود وعرفانه > لو كان ثمة ما يسمى بالحقيقة 
أو اليقين أو القدرة على المعرفة إطلاقاً . 
قلت : نعم ٠‏ إن ذلك ليبعث على الحزن الشديد . 
قال ؛ فلنحاول إذن بادئ ذى بدء » أن نسلم فى تفوسنا بالفكرة 
القائلة إنه لا حقيقة ولا عافية ولا قوة فى أى تدليل على الإطلاق 3 


ميض 


ولنعلن قبل ذلك أن ليس فينا نحن الآن عافية وأنه يجب أن نطلق فينا 
العتصر الإنسانى ؛ ونسعى جهدنا فى اكتساب العافية -٠‏ فتكسيها أنت 
وسائر الناس جميعاً من أجل حياتكم المقبلة كلها » وأما آنا فمن أجل 
الوك تانيع اج ااا مساك وا اة نوفا ا 
الرأى إلا مشايع كأفراد السوقة » وليس يعبأ المتشيع » حينما يلج فى 
المخاصمة » بأوجه الصواب من الموضوع ٠‏ بل يحرص على إقناع سامعيه 
بأقواله وكفى » ولیس بينه وبینی فى اللحظة الرهنة من فرق إلا هذا - بين 
هو يحاول إقناع سامعيه بصحة ما يزعم ٠‏ ترانى أحاول إقناع نفسى قبل 
كل شىء ٠»‏ فإقناع سامعى أمر ثانوى بالتسبة إلى ولتنظرن كم عسى أن أفيد 
بهذا » فلو كان ما أقوله صحيحاً فما أجمل أن أكون مقتنعاً بالحقيقة؛ وأما 
إن كان لاشىء بعد الموت » فسأوقر على أصدقائى هذا العويل فيما بقى 
من حياتى من أجل قصير ٠»‏ هذا وسترتفع عنى جهالتى» ولهذا فلن يقع 
منى ضرر . أى سمياس وسيبيس » تلك هى الخالة العقلية التى أتناول بها 
الحوار ؛ وإنى أطلب إليكم أن تفكرا فى الحقيقة لا فى سقراط ؛ فإن رأيتما 
أنى أتكلم حقا فوافقانی ء وإلا فقاومانى بكل ما وسعكما من جهد › 
حتى لا أخدعكما جميعاً كما أخدع نفسى . وحتى لا أكون لكما 
كالنحلة» فأدع فيكما حمتى قبل موتى . 

قال : والآن دعنا نمضى › ولأتأكد منك قبل كل شىء أن مافى ذهنى 
يطابق ما كنت تقوله ٠‏ فإن كنت مصيباً فيما أتذكر » فقد کان لدی سمياس 
مخاوف وشكوك أن تكون الروح أسبق إلى الفناء » مادامت عبارة عن 


YY 


سيسيس من جهة أخرى أنه يلم بان الروح أطول من الجسد بقاء» ولكنه 
قال : إن احدا لا يستطيع أن يعلم إن كان يکن للروح بعد أن تكون قد 
أيلت أجساداً عدة » أن تفنى هى نفسها » مخلفة وراءها آخصر أجسادها . 
وأن هذا هو الموت الذى يجلب الدمار للروح لا للج سد 0 لان فعل 
التخريب لا يفتأ عاملاً فى الحسد أبدا . أليستث هذه يا سمياس وسيبيس › 
هى النقط التى تستوجب منا النظر ؟ 

فوافق كلاهما على أن ذلك تقرير لرأييهما . 

فمضى سقراط : وهل تنكران ما فى الحوار السابى كله من قوة » آم 
تنكر أن ما فى بعضه فقط ؟ ٠‏ 

فأجابا : بل ما فى بعضه فقط . 

قال : وماذا ارتأيتما فى ذلك الجزء من الحوار الذى ذكرنا فيه أن 
موجودة فيما سبق ٠‏ فى مكان آلحر » قبل أن تنحصر فى الحسد ؟ 

فقال سيبيس إنه قد ثأثر بذلك الجزء من الحوار تأثراً عجيباً › وإنه 
لبث فيه راسخ اليقين › ووافقه سمیاس ١‏ وأضاف أنه عن نفسه لم یکل 
خياله يجيز أن يجىء يوم یری فيه حول ذلك رايا مخالفآ لهذا . 

فاستأنف سقرط : ولكن يجدر بك » أى صديقى الطييبى » أن ترى 


۲۸ 


رايا مخالفا » لأنك إن أصررت على أن الانسجام مركب وعلى أن الروح 
انسجام 1 نشا من أوتار ركبت فى إطار الجسد ٠‏ فلا ريب أنك لن جیز 
لنفسك القول بأن الانسجام سايق للعتاصر التى يتألف منها الانسجاء . 


- كلا يا سقراط فذلك مستحيل . 

- ولكن ألست ترى أنك إنما تقرر هذا قعل حينما تقول إن الروح كانت 
موجوة قبل أن تأخذ صورة الإنسان وجسده» وأنها تألفت من عناصر 
لم يكن لها وجود بعد ؟ قليس الانسجام شيئاً يشبه الروح كما تظن › 
وإنما القفيتارة والأوتار والأصوات توجد أولا فى حالة من التنائر › 
فيجئ الانسجام بعد هذه جميعاء ثم هو يسبقها جميعا فى الفناء. قكيف 
يمكن أن نلائم بين هذا الرأى فى الروحء وبين الرأى الآحر ؟ 


)١(‏ قال سمياس لسقراط : إنه مقتتع بمذهب التذكر الذى يتضصمن وجود الروح قبل 
حلولها فى المسدء فيجيبه سقراط : إن هذا المذهب لا يتفق مع عقيدته بأن الرهح 
عبارة عن اتسجام بين أعضاء الجسدء لأنه يستحيل أن يوجد انسجام الأعضاء قبل 
وجرد الأعضاء ثفسها » وبالتالى يستحيل وجود الروح قبل وجود الحسد . 

(۲) يقول سقراط لسمياس : إن الأشياء التى يكون بينها انسجام توجد أولا في حالة 
تنافر ثم يجيئها الانسجام فينسقها ٠‏ يعنى أن المادة تأتى أولا والانسجام ثانياً » فإن 
كانت الوح انسجاما لا أكثر كما زعم من قبل تحتم أن يكون المسد قد وجدت 
أجزاؤه قبل وجود الروح . وهذا القول يتنافى مع ما يسلم به سمياس تفسه الآن 
من أن الروح كانت موجودة قبل الجسد بدليل تذكر الإنسان أشياء لم تصادفه فى 
تجارب حياته . 


1۹ 


قال : ومع ذلك قسيئبغى بلا ريب أن يكون ثم انسجام 5 مادام 
الانسجام هو موضوع الحديث . 

قال : ولكن ليس ثمة اتسجام بين هاتين القضيتين . إن المعرفة عبارة 
عن تذكر ٠‏ وإن الروح انسجام » فأيهما إذن تستبقى لنفسك ؟ 

أجاب : إنى لأحسبنى يا سقراط أشد يقيناً بأولاهما الى أقيم لى 
عليها الدليل الوافى ؛ منى بالثانية التى لم يتهض عليها دليل قط » فليست 
هذه الأدلة التى تعتمد على الظنون مضللة هى خحداعة ما لم يؤحل عند 
استخدامها حذر شديد - هى خداعة فى علم الهندسة وفى سائر الأشياء 
أيضا . أما نظرية المعرقة والتذكر فقد أقيم برهانها على أسس من اليقين ؛ 
والبرهان هو أن الروح لابد كانت موجودة قبل أن محل قى العسد ۽ لان 
الجوهرثأ؟ متعلق بها » ومجرد اسم الجوهر يقتضى الوجود ٠‏ ومادمت قد 
ارتضيت هذه النتيجة بحق وعلى أسسن وافية > كما أعتقّل > فيتبيغى ؛ يما 
آظن 5 ألا أستطرد فى الحدل 1 وآلا أسمح لسواى أن يزعم بان الروح هي 
عيارة عن اتسجام 


. Essence {1) 


٠ 


قال : دعنى يا سمياس أبسط الموضوع من وجهة نظر أخخرى : هل 
يمكن فيما تتصور أن يكون الانسجام أو أى مركب آخر > فی حالة تختاف 
عن حالة العتاصر التى تألف منها ؟ 


- لا ولا ريب . 

- آم هل هو يفعل أو یعاتی شیا غير الذى تفعله هی أو تعانيه ؟ 
فواقق سمياس . 

- إذن فليس يسوق الاتسجام الأجزاء أو العناصر التى يتكون منها هو » 
ولكنه يتبعها فقط . 
فواقق سمياس . 


- لانه يستحيل على الانسجام أن يكون على شىء من الحركة أو الصوت 
أو آبة صفة أخرى تكون مضادة للأجزاء ‏ 
فأجاب : يستحيل أن يكون ذلك . 

- أوليس كل انسجام يتوقف على الحالة التى تشسجم قيها العناصر ؟ 
قال: لست أفهم ما تقول . 

- أريل أن أقول إن الانسجام يقبل التدرج 6 فهو أكثر انسجاماً › وهو 
اقرب إلى الانسجام التام » حينما تدتو الأجزاء فى تناسقها إلى 
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الانسجام التام ؛ حيثما تكون الأجزاء اقل تناسقاً . 

- حقاً . 
ولكن هل تقبل الروح التفاوت ؟ أعنى هل تكون روح ولو إلى أقل 

حد ممكن ع أكثر أو أقل روحانية من غيرها 3 أو أبعد عن تام الروحانية هْ 

أو أدتى إليه من روح أخرى ؟ 

- لايكون ذلك قطعاً . 

- ومع ذلك فقد يقال بحق إن روحا تنصف بالذكاء والفضيلة وإنها 
خيرة ؛ وأن روحآ آلحرى تتصف بالغباوة والرذيلة وإتها شريرة : وحق 
هذا الذى يقال ؟ 

- تعم هو حى . 

- ولكن ماذا يقول أولئك الذين يصرون على أن الروح انسجام » فيما 
رأيت من وجود الفضيلة والرذيلة فى الروح ؟ - أيقولون إن ثمة 
انسجاماً آحر وتنافراً آخر > وإن الروح الفاضلة تكون منسجمة › 
ومادامت هى نفسها اتسجاماً » ففى باطنها انسجام حر » وإن الروح 
الرذلة ليست منسجمة ولا يكون فى باطنها انسجام ؟ 

أولئك الذين يأخذون بهذا الرأى شيعا كهذا . 


۲ 


ونحن قد اتفقنا فيما سبق أن ليست روح أكثر روحانية من غيرها . 
انسجامه ولا ينقص ۰ أى لا يكون أكمل ولا أنقص انسجاماً . 
جد مسحيدخع > 
وما لا يزيد فى درجة السجامه ولا ينقص لا يكون أكثر ولا أقل 
تناسقاً ! 
صحیح . 
وما لا يكون أكثر ولا أقل تناسقاً لا يكون فيه من الانسجام أكثر ولا 
أقل » ولكته دائماً مقدار متساو من الانسجام ؟ 
فإذا لم تزد روح ولم تنقص قى روحانيتها المجردة عن غيرها » فهى 
غاماً . 
وعلى ذلك فليس فيها من الأنسجام أو التنافر مقدار أكثر أو أقل ؟ 
ليس قيها ذلك . 
ولا كان ما فيها من الانسجام أو التنافر ليس أقل ولا أكثر فلا يكون 
الرذيلة تنافر »> وأن الفضيلة انسجام ؟ 

۳۲ 


- إنها لا تكون أكثر من غيرها أبدأ . 


رذيلة » إن كانت اروم دا ٠‏ لأنه مادام “يه ملا ف 


لا يساهم فى غير المنسجم ؟ 
لاا 
5" وعلى ذلك فلا تقع رذيلة من روح هى روح مطلقة ؟ 
- كيف يكن ٠»‏ وقاقاً لما سبق من حديث » أن تقع منها الرذيلة ؟ 
- ويناء على هذا إذن تكون أرواح الحيوانات جميعا سواء فى الخثير › 
مادامت كلها متساية ومطلقة فى روحانيتها ؟ 
فقال : إنى موافقك يا سقراط . 
فقال : وهل يكن فى ظنك أن يصدق كل هذا ؟ أنسلم بهذه النتائح 
كلها - وهى مع ذلك ناتبة فيما يظهر من الزعم بان الروح انسجام ؟ 
فقال : كلا ولا ريب . 
قال : وأيضاً » أى عنصر بين الأشياء البشرية تراه مسيطراً » سوى 
الروح » والروح المحكيمة بنوع حاص ؟ أترى بينها مثل ذلك 
العنصر ؟ 
- حقاً إنى لا أرئ . 
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- وهل الروح على اتفاق مع رغبات الجسد » أم هى وإياها فى خلاق؟ 
فمشلاً عتدما يكون الجسد ظمآن ساعتاً » أفلا تصدف الروح بنا عن 
الشرب ؟ وعندما يحس الجسد جوعاً » أفلا تصدفنا عن الأكل ! 
وذلك واحد فقط من عشرة آلاف من أمثلة التضاد بين الروح وبين 
أشياء الحسد . 

- “جل صحيح .. 

- ولكن سبق مئا اعتراف بأن الروح مادامت انسجاماً » فلا يمكنها أن 
تنطق بإشارة لا تتفق مع الأوتار التى تألقت هى منها 5 من حي 
حالات التوتر والاسترتخاء والتموج وسائر المؤثرات إنها تتبعها ققط. 
ولا تستطيع أن تقودها ؟ 
فقال : نعم ٠‏ إنا اعترفنا بذلك يقينا . 

- ومع ذلك فلسنا نرى الآن أن الروح تفعل الضد تماماً - فهى تقود 
العناصر التى يظن أنها تتألف منهاء وهى فى معظم الأحوال 
تعارضها وتقهرها طيلة الحياة بكل ها أمكنها من سبل . 
وقد تكون معها أحياناً أشد عنفا بأن ترغمها على آلام الأدوية 

والالعاب ثم قد تعود فتكون وإياها أرق وداعة وهى فى ذلك تهدد يل 

وتزجر الشهوات والعواطف والمخاوف . كأنما هى بذلك تتحدث إلى شىء 
غير نفسها » كم يصور لنا هوميروس أوذيسيوس قى الأوديسة بهذه 


o 


الكلمات : 

لقد ضرب على صدره لكى يؤنب قلبه : 

«يا قلب صبراً » فيا طالما احتملت أسوا من ذلك شر . 

أفتظن هوميروس ٠‏ قد تأثر حين سطر هذا بالفكرة › القائلة إن الروح 
انسجام » وإن رغبات الجسد قمينة أن تسوقها » وإنه لم يكن یری انها هی 
التى بطبيعتها تسيطر على تلك الرغبات وتقودها » وإنها أمعن فى الألوهية 
من أى انسجام ؟ 
- نعم يا سقراط » إنى موافق جدا على ذلك . 
- إذن فلن نصيب يا صاح فى قولنا إن الروح انسجام » لأن فى ذلك 

فقال : حقاً . 

قال سقراط : كفى يا سيبيس حديئا عن هارمونيالا؟ إلهتكم الطيبية. 
فما أحسها قد أغلظت معنا الصتيع ٠‏ ولكن ماذا أقول لكادموس الطيبى . 
وكيف أسترضيه ؟ 


قال سيبيس أظنك واجدا سبيلاً إلى استرضائه » فلست أرتاب فى 


() 0213تقة11 إلاهة فى طيبة» ويظهر أن لفظة 8332101 الافرنهبة ومعناها 
الانسجام قد اشتقت منها . 
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آنك رددت حديث الانسجام e‏ فقد أيقنت 
حینما تقدم سمياس باعترافه. . أن ليس إلى إجابته من سبيل › فأدهشنى 
لذلك أن أرى قوله يخور فلا * يغبت أمام هجمتك الأولى » ولیس بعيداً أن 
يلاقى الآخر الذى كادموس › مصیرا کھنا افير : 

فقال سقراط : لا يا صديقى العزيز ء فما يبغى أن تزهى خشاة أن 
تنطلق من عين خبيئة هذه الكلمة التى أوشك أن أنطق بها ء قلنا أن ندع 
الأمر بين أيدى من هم فى عليين » حتى أدنو » على طريقة هومر > 
فار ما يتوقد فى عبارتك من حماسة » وخلاصة اعتراضك باحتصار 
هى ما يأتى أنك تريد أن يفام لك الدليل على أن الروح باقية خالدة » 
وتظن أن الفيلسوف الذى يطمئن إلى الموت إغا يركن إلى طمأنينة قارضة 
حا ]ذا عو کن آنه وة كن الال لانت أرق جزاء من ملك قن 
حياته سبيلاً أخرى ؛ ما لم يستطع أن يدلل على ذلك ٠»‏ وأنت تزعم أن 
إثبات ما للروح من قوة وألوهية › وإثبات وجودها السابق لوجودنا فى هيئة 
البشر » لا يقتضى بالضرورة خلودها . فإذا سلمنا بأن الروح قد عمرت 
طويلاً ؛ وأنها فى حالتها الأولى علمت وعملت شيا كثيراً ٠»‏ فليس هذا 
الاعتبار دليلاً على خلودها » وقد يكون حلولها فى الصورة البشرية ضرباً 
من الموت الذى هو ابتداء الانحلال > وقد تنتهى آخخر الأمر إلى ها يسمى 
بالموت » بعد أن تفرِغٌ مسن عناء الحياة . وسواء أكانت الروح تحل فى 
الجسد مرة واحدة فقط أم مرات عدة ؛ فذلك ٠‏ كما قد تقول » لا يخفف 


من مخاوف الأفراد شيئاً : فليس يخلو إنسان من الشعور الطبيعى 1 إن 


YY 


لم يكن لديه عن خلود الروح علم وبرهان حق له أن يخاف . ذلك ما 
أحسبك قائله يا سيبيس ٠‏ وهو ما أعيده عامداً » حتى لا یفلت منا شىء 
منه » ولكى تستطيع إن شثت أن تضيف إليه أو تحذف منه شيئاً . 

فقال سيبيس : ولكتى › فيما أرى الآن . لا أجد ما أضيفه أو ما 
أحذقه . إنك عبرت عما أريد . 

فسكت سقراط هنيهة » وبدا عليه كأنما غاص فى تأمله » واحيرا 
قال : إن هذا المبحث الذى أثرته يا سيبيس لذو خطر عظيم » فهو يتضمن 
موضوع الكون والفساد برمته » وذلك ما اود » إن ششحم » أن أقدم لكم 
فيه خبرتى . فخذوها إن رأيتم فیما اقول شیا يعين على حل إشكالكم . 

فقال سيبيس : لشد ما أرغب فى أن أنصت لا تقول . 

قال سقراط : إذن فهاك حديثى ياسيييس : لقد كنت فى صياى شديد 
الرغبة فى معرفة ما يسمى بالعلم الطبيعى من أبواب الفلسفة ٠‏ فقد ظننت 
أن له أغراضاً سامية » إذ هو العلم الذى يبحث قى علل الأشياء ٠‏ فينيئنا 
لاذا وجد الشىء » وفيما حلقه وقناؤه » وكنت لا أنى أقلق نفسى بالنظر 
قی مسائل كهذه : هل یرجم .نمو الحيوان إلى فساد يجىء به عامسلا الحر 
والبرد كما يقول بعض الناس'ا؟ ؟ أيكون العتصر الذى نفكر به هو الدم أم 


)١(‏ هذا رأى قديم يعلل الحياة فى الكائنات الحية بتأثير الحرارة واليرودة فى مهادن 


ا 


TA 


الهواء آم النار ؟ أم قد لا يكون شيئاً من هذا القبيل ؟ - فرعا كان المخ هو 
الفوة التى تبتدع أحاسيس السمع والبصر والشم ٠‏ وقد تنشأ عن هذه 
الأحاسيس الذاكرة والرأى ؛ ر الذاكرة والرأى قد يبنى العلمء ولکن 
إذا وقفت فيهما الحركة وأدركهما السكون ؛ وبعدئذ مضيت أحتبر قاد 
الأحاسيس » وأتناول بالبحث أشياء الأرض والسماء » واستخلصت آأخيراً 
أنتى عاجز كل العجز عن هذه المباحث » وعلى ذلك ساقيم لك الدليل 
قاطعا ققد قتنت بها إلى درجة عميت معها عيناى أن ترى الأشياء التى 
كنت أحسينى ٠»‏ ويحسبتى الناس » عالاً بها علم اليقين؛ وقد أنسيت ما 
كنت ظننته من قبل بديهيا لا يحتاج إلى دليل » هو أن نمو الإنسان نتسيجة 
الأكل والشرب ٠‏ لأنه بهضم الطعام يجتمع لحم إلى لحم وعظم إلى عظمء 
وحيئما تجمعت عناصر متجانسة كبر الحرم الضثيل › وعظم الإنسان 
الصغير. ألم يكن ذلك رأياً معقولاً ؟ 
قال سيبيس : نعم أظن ذلك . 
- حسنا ء دعنی أنيئك شیئا آخر » فقد مر بی رمن كنت فيه أحسب ألى 
أقهم معنى الأكبر والاصغر فهما جيدا » فإذا أبصرت رجلا صخا 
واقفاً إلى جنب رجل ضئيل » توهمت أن أحدهما أطول من الآخر 
قيد راس » أو أن حصاناً کان يلوح لی أنه أكبر.من حصان آخر ۰ بل 
أوضح من ذلك أننى كنت فيما يظهر أحسب العشرة تزيد على الثمانية 


۹ 


باثنين » وأن ذراعين أكبر من ذراع واحدة » لأن الاثتين ضعف 

الإواحد . 

قال سيبيس : وماذا أنت اليوم قائل فى مثل هذه الأمور ؟ 

فاجاب : كان ینہغی أن أنأى بنفسى يعيداً عن توهم أننى أعلم لأيها 
سببأ ؛ حقاً كان ذلك ينبغى » فلت أستطيع أن أقنع تفسى يأتنا لو أضفنا 
واحداً إلى واحد صار الواحد الذى جاءته الإضافة اثنين » أو أن الوحدتين 
مضاقتين معا تساويان بسبب الإضافة اثنين » فلست بمسيغ كيف أنه إذا 
انفصلت إحداهما عن الألحرى كانت واحداً لا اثنين » ثم إذا تلاقيا ؛ 
فقد يكون مجرد التقارب بينهما سیا فى أن تصبحا اثتتين : هذا ولست 
أفهم كيف تكون قسمة الواحد سبيلاً للحصول على اثنين ٠‏ لأنه عندئذ 
تكون النتيجة الواحدة ناتجة من سبيين متياينين - ففى الخال الأول نشا اثنان 
من جمع واحد إلى واحد وتقاريهما » فى الثاتى كان السبب هو انفصال 
واحد عن واحد وطرحه منه(ا؟ . ولست مقتنعاً بعد ذلك بأننى أقهم لاذا 
يتولد الواحد ء أو أى شئ آخحر ء ولاذا يزول » بل ولماذا يكون 
إطلاقاً. إننى لن أسلم بهذا قط وإنى لأتمثل فى ذهنى فكرة مهوشة عن 
طريقة أخرى . ٠‏ 
)١(‏ يعنى أننا يكن أن تقسم الواحد نص فين فيكون ثنا بذلك اثنان . كذلك يكن أن 

نضم واحداً إلى واحد فيكون لنا بلك اثنان أيضا . فكأن الاثنين تنتج عن علثين 
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ثم استمعسث إلى رجل كان عنده كتاب آنا كسجوراس ».كما قال : 
وطالع فيه أن العقل هو اصرف والعلة لكل شىء » ولشد ما اغشبطت 
لذكر هذا الذى كان باعئاً على الإعجاب . وقلت لنفسى : إذا كان العقل 
هو المسير فإنه سيسير بكل شىء إلى الصورة المثلى ؛ ويضع كل شي 
أحسن موضع ؛ وزعمت أن من يرغب من الناس فى استكشاف علة أى 
56 أو زواله أو وجوده ؛ فعليه أن يرى كيف تكون الصورة المتلى لذلك 
الشىء من حيث وجوده وسعيه وعمله ؛ لذلك كان لراماً على المرء آلا 
يضع نصب عينيه إلا الحالة المثلى بالنسبة إلى نفسه وإلى الناس ثم عليه بعد 
ذلك أن يعلم الأسوا أيضاً » فالأمثل والأسواأ يحويهما علم واحد . 
وسرنى ما ظننت أنى واجد فى آنا كسجوراس من يعلمنى ما ورددت أن 
أعلم من أسباب الوجود ؛ وخيسل إلى أنه منيئى أول الأمر عن الأرض 
أمسطحة هى أمر كروية » وأنه باسط لى بعد ذلك علة هذا وضرورته وأنه 
معلمى طبيعة الأمثل ومظهر لى أن الأمثل إنما هو هذا" . فإن زعم أن 
الأرض قائمة فى المركز شرح كيف أن هذا هو الوضع الأمثل » وكنت 
سآقتنع به لو بين لى ذلك » وما كنت لأقتضيه غير ذلك سيباً » وحسبت 
أننى قد التمسه بعد ذلك قأسائله عن الشمس والقمر والنجوم » فيشرح 
لى سرعتها المقارنة» ونكوسها ومختلف حالاتها ٠‏ وكيف أنها تتجه بميولها 
المتعددة ٠‏ القابلة منها والفاعلة نحو الأمثل دائماً » وكما كنت أتصور أنه 


)١(‏ أى أنه اعتقد أنه سيجد' فى نظرية أناكسوراس البراهين الكائية على أن الكون فى 
صورة مثلى » قسقراط > لا يطلب تعليلا لظواهر الكون إن هو اعتقد سح أنها 
فى أوضاع مثالية » فتلك عنده غاية تكقفى وحدها أن تكون هدفا أقصى 


٤1 


عن العقل باعتباره مصرفاً لها ء يعلل وجودها على هيئتها الراهئة بغير علة 
أن هذه هى الصورة المثلى »> وظننت أنه بعد أن يفرغ من الشرح المفصل 
لعلة كل منها وعلتها جميعاً » سيمضى يبين لى الخحالة المثلى لكل منها ولها 
جميعا . لقد تناولت الكتب متلهفا لأعلم آمر الأمثل والأسوأ ٠‏ فتلوتها 
مسرعا ما استطعت إلى السرعة سبيلاً ٠‏ وقد رجوت آمالا لم أكن لأبيعها . 

ما أبعد ما رجوت من أمل › وما أسوأها عدت په من فشل | قما 
مضيت حتى ألقيت فيلسوفى قد نبذ العقل نبذاً كما بذ كل ما سواه من 
أسس الاتساق » وانتكس إلى الهواء والآثير ولماء وما إليها من شوارد 
الآراء » فكان عندى أشبه برجل أصر بادئ ذى بدء أن العقل هو علة أفعال 
سقراط بصفة عامة » فلما أراد أن يبين بالنفصيل أسباب أفعالى العديذة › 
أخذ يبرهن أننى أجلس هاهنا لان جسمى مصنوع من عظام وعضلات > 
وأن العظام كما كان ينتظر أن يقول : صلبة تفصل بينها أربطة » وأن 
العضلات مرنة وهى تغطى العظام التى يحتويها كذلك غشاء أو محيط من 
اللحم والجلد . ولا كانت العظام مشدودة إلى مفاصلها لقبض العضلات 
وبسطها ٠.‏ كان فى استطاعتى أن أثنى أطراف بدنى ٠»‏ وهذًا علة جلوسى 
هاهئا فى وضع منحن . إنه كان سيزعم هذا » وكان سيشرح بمثل هذا 
كلامى إليكم » فقد كان سيعزوه إلى الصوت والهواء والسمع » وكان 
سيذكر من هذا النوع من الأسباب عشرة آلاف سوى ما ذكر » ناسياً أن 
يشير إلى السبب الحقيقى وهو أن الأثينيين قد رأوا فى إدانتى صواباً › 
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قرأيت أنا بناء على ذلك أن الأقفضل والأصوب هو مقامى هاهثا محتملاً ما 
حكم على به » فارجح الظن عندى أن عظامى وعضلاتى هذه كانت تود 
لو فرت إلى ميغارا أو بوتيا 860118 - وإنى لأقسم بالكلب أنها تود ذلك› 
إذا لم يكن يسيرها إلا فكرتها هى عن الأحسن ٠‏ وإذا لم أكن آنا قد آثرت 
ان احتمل كل عقوبة تقفضى بها الدولة » على اعتبار أن ذلك أفضل 
وأشرف مسلكاً » بدل أن أمثل دور الآبق فألوذ بالفرار . لاشك أن فى هذا 
كله خلطا عجيباً بين الأسباب والحالات . وقد يمكن القول حقاً إتنى لا 
أستطيع تحقيق غاياتى بغير العظام العضلات وسائر أجزاء السك ؛ أما 
القول بأننى'أفعل ما أفعل من أجلها » وان فعل العقل إنما يكون على هذا 
النحو ولا يكون با حبار الأحسن » قذلك ضرب من القول العابث 
العقيم : وإنى لاستغرب ألا يستطيع الناس أن يفرقوا بين السبب والحالة › 
وهو ما يخطئ الدهماء فيه وفى تسميته دائماء. لأنهم يتخطبون فى الظلام ؛ 
وهكذا ترى واحداً من الئاس يفترض دوامة من الماء تحط بالأرض التى 
ترتكز فى موضعها بفعل السماء » وترى آخر يذهب إلى أن الهواء عماد 
الأرض ٠‏ وأن الأرض فى شكل الحوض الفسيح" ء ولا تسيغ عقولهم 
قط وجود أية قوة تسير بهم إذ تصرفهم نحو الأحسن » وهم لا يتخيلون 


)١(‏ يتهكم سقراط بهذا القول جلى أصحاب المذاهبه الفلسفية الأولى الذين كانوا 
يعللون الكون بالماء كارة وبالهواء طوراً » دون أن ينغلا بعقولهم إلى ها وراء المادة 
من فوة مذبرة . 


ردس 


أن فى ذلك قوة شرق القوة اليشرية 5 إغا هم يترقحون أن يحدواأ للعالم 
عمادا آحر أقوى من الخير وأكثر مله دواماً وشمولا ؛ وهم بغير شاك يرون 
ان قوة الخبر القسرية الشاملة ھی کل شىء › ولكنى مع ذلك أتمنى أن 
يكون هذا هو البدأ الذى أتعلمه إن وجد من يعلمئيه » ولا كنت قد فشلت 
عليكم إذا شستتم طريقة البحث قى العلة التى وجدتها تتلو الأمثل فى 
الال . 

أجاب : لشد ما أحب أن أصفى إلى ذلك . 


قمضی سقراط : ظننت أنى مادمت قد فشلت فى تأمل الوجود 
الحقيقى فينبغى أن احرص على عين روحى قلا أفقدها كما قد يؤذى الناس 
عيسونهم الجدمانية بشهود الشمس والنظر إليها أثناء الكسوف ؛ ما لم 
بتحوطوا فلا ينظرون إلا إلى الصورة المتعكسة على الماء أو ما يشبه من 
وسيط + حدث لي ذلك فخفت أن تصاب روحى بالعمى الشامل إذا آنا 
نظرت إلى الاشياء بعيئى أو حاولت أن أتفهمها بوساطة الجواس , 
وفكرت أنه يحسن بى أن أعود إلى المثل فأبحث فيها عن حقيقة 
)١(‏ اصدق تعليل للكون عند سقراط هو معرفة الشكل المشالى أو الكمال الذى تنشده 
ظواهر الكون » فيه نستطيع أن نعلل كل شىء وكان یتہب أن يجد بين الناس من 
يعلمه طبيعة ذلك الكمال ولكنه لم يوفق » لذلك يريد أن يعرض على سامعيه علة 
شىء فى المرئبة بعد الكمال مباشرة . 
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الوجود» وإنى لأعترف بنقص هذا التشبيه"" - لأنتى بعيد جداً عن التسليم 
بان من يتألم صور الوجود بوساطة المثل يراها ١‏ معتمة خلال منظار » 
دون من ينظر إليها وهسى فى نشاطها وبين نتائجها » ومهما يكن من أمر 
فهذه سبيلى التى سلكنها : قرضت بادئ الأمر مسبدأ رعمت أنه أمتن 
المبادئ» ثم أحذت اثبت صحة كل شىء يبدو متفقاً مع ذلك المبدا » سواء 
آکان ينتمى إلى السبب أو إلى أى شىء آخر : واعتبرث كل ما يتنافر 
وإياه غير صحصيح » ولكنى أحب أن أوضح بالشرح ما أعنى » فما 
أحسيكم تقهمون ما أريد . 
فأجاب سيبيس : كلا » حقاً إنا لم نفهم جيداً . 

| قال : ليس فيما أوشك أن أنيئكم به من جديد › فهو ما ظللت أكرره 
اينما حللت › فيما سبق من نقاش ٠‏ وقى ظروف غيره سلفت » فثمة علة 
قد ملكت على خواطرى » أريد أن أبسط لكم طبيعتها » ولا مندوحة لى 
عن العودة إلى تلك الألفاظ اللألوفة التى يلوكها كل إنسان » فاأرعم قبل 
كل شىء أن ثم جمالاً مطلقاً وخيرا مطلقاً وكبراً مطلقاً وما إلى ذلك . 


)١(‏ يقول إنه إذا آراد أن يبحث فى علة السكون فلن يتوجه يفكره وحواسه نحو ظواهر 
السكون نفسها ء خشاة أن يبهره وهجها فتصاب العين المبصرة من نفسه يالعمى : 
كما يحدث للعين الحثمانية قيمن ينظر إلى الشمس نفسها دون أن يلتمس صورتها 
على صفحة الماء » ولكنه سيبحث فى عالم المثل بفكره »> وامثل فى الواقع صورة 
من الكون ٠‏ آم الكون صورة منها على الأصح. 
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سلم معى بهذا ولعلى أستطيع أن أدلك على طبيعة العلة + وأن أقيم لك 
الدليل على خلود الروح . 

فقال سيبيس : تستطيع أن تمضى من فورك فى برهانك > فلست 
أتردد فى أن أسلم لك بهذا : 

فقال ؛ حسنا » إذن فاحب أن أعلم هل تتفق معى فى الخطوة التاليةء 
وتلك أنه لو كان هنالك شىء جميل غير الجمال المطلق لما شككت فى 
استحالة أن يكون ذلك الشىء جميلا إلا مقفدار مساهمته فى الحمال المطلق 
- وإنى أقرر هذا عن كل شىء . أأنت موافقى على الرأى فى العلة ؟ 

فقال : نعم أوافقك : 

قمضى قائلاً : لست أعلم شيئا ولا أستطيع أن آفهم شيا عن أى 
سبب.آخر من تلك الأسباب الحكمية التى يزعمونها ١‏ فإن قال لى أحد إن 
جمالا يتبعث عن ازدهار اللون أو الشكل أو ما شعت من شر* من هذا 
القبيل » لطرحت قوله جملة ٠‏ فليس لى منه إلا ربكتى ٠‏ ولتشبشت بفكرة 
واحدة دون غيرها تشبثئاً قد يكون على شىء من الحمق ٠»‏ ولكنى من 
صوابها على يقين ؛ وهى أنه لا يجعل الشىء جميلاً إلا وجود الجمال 
والمساهمة فيه» مهما تكن سبيل الوصول إلى ذلك» وكيفية الحصول عليه › 
فلست أقطع برأى فى الكيفية » ولكئنى أقرر بقوة أن الأشياء الجميلة كلها 
إنما تكون جميلة بالجمال » وعندى أن ذلك وسحله هو الجواب المعصوم 


3 


الذى أستطيع أن أدلى به لنفسى أو لای أحد آخر » وأنى لاأتشبث به › 
ويقينى أن لن تصيبنى الهزيمة قط » أنه فى مكنتى أن أجيب » فى عصمة 
من الزلل » على نفسى أو على أى أحد هن الناس » بأن الأشياء الجميلة 
لا تكون جميلة إلا بالجمال. ألست توافق على ذلك ؟ 


5 نعم آواقی ت 

- وبالكبر وحده تصير الأشياء الكبيرة كبيرة فأكبر وأكبر وبالصغر يصير 
الصغير صغيراً ؟ 

- حقاً. 


فلو لاحظ شخص أن () أطول من (ب) بمقدار راس » وأن (ب) 
أصغر من () بمقدار رأس ء فسترفض أن تسلم له بهذا » وستزعم يقوة 
أنك لا تعنى إلا أن الأكبر أكبر بالكبر » وبسيبه » وأن الأصغر ليس أصغر 
إلا بالصغر » وبسيبه » وهكذا تجنب نفسك حطر القول بآن الأكبر أكبر › 
وأن الأصغر أصغر › بمقياس الرأس ٠‏ الذى هو هو فى كتا الحالين › 
وستجنب نفسك كذلك ما فى اقتراض أن الرجل الأكبر أكير بسبب الرأس 
الذى هو صغير » من سخف فظيم . ألم تكن لتخشى ذلك ؟ 

فقال سيبيس ضاحكا : كنت لأخشاه حقا . 

وكنث تخشى ٠‏ بنفس الطريقة » أن تقول إن عشرة تزيد على ثمانية 
بائنين » وبسببها » ولكنك كنت تقول إنها تزيد عليها بالعدد » ويسيبه؛ أو 
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أن ذراعين يزيدان على ذراع واحد بتصف بل هما یزیدان عليها بالكبر - 
ذلك ما كنت ثقوله لان الأنطر بذاته موجود فى كلتا الحالتين . 


قال : جل صحيح . 

ثم ألم تكن لتسحذر من التأكيد بأن إضافة واحد إلى واحد ٠١‏ أو قسمة 
واحد » هى سبب اثنين ٠‏ وكنت لتقسم أمام الملا بأنك لا تدرى 
طريقة يجئ بها أى شئ إلى الوجود ٠‏ إلا مشاطرته لجوهره الاأصلى› 
فينتح أن سبب الاثنين الأوحد هو - فى حدود ما تعلمه أنت - 
مشطرة الاثنينية » فهذه المشاطرة هى طريقة عمل اثنبن كما أن مشاطرة 
الواحد هى طريقة عمل الواحد » وكنت ستقول إنى مط رح الغار 
القسمة والإضافة جانباً - فقد تجيب عنها رؤوس أبلغ من رأسى 
حكمة » ومادمت كما آنا عديم الخبرة » أفزع من ظلى كما يذهب 
امل ء فلست أقوى على أن أتناول بالهدم مبدأ ذا أساس مكين . فإن 
هاجمك قى ذلك مهاجم ؛ لم تحفل به » او أجيبته حتى ترى إن 
كانت النتائج الناجمة متفقا بعضها مع بعض أو لا . فإن طلب إليك 
بعد ذلك أن تتناول هذا المبدأ بالشرح ء مضيت تزعم مبدأ 
أسمى » فأسمى المبادئ السامية » حتى تجد لنفسك مكمتاء ولكنك 
لم تكن لتخلط فى تدليلك بين المبدأ والنتائج » كا فعل الأرستيون 
35 115 على الأقل إذا أردت أن تستكشف الوجود الحقيتى . 
لا لان هذا الخلط كان سيتبين لهؤلاء الذين لا يعنيهم الامر إطلاقا ولا 
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يفكرون فيه ء فلديهم من الذكاء ما يكفى أن يجعلهم يغتبطون 
بأنفسهم غبطة عظيمة » مهما يكن ما تحويه أفكارهم من عناء كبير › 
ولكنى أعتقد أنك فاعل كما أقول إن كنت فيلسوقاً . 

قال سمياس وسيبيس فى صوت واحد : إن ما تقوله لمق بالغ . 
اشكراتس : نعم يا فيدون > وليس يدهشنى منهما هذا التسليم » فكل 
إنسان له من الفكر أدنى حدوده ليقر بما فى تدليل سقراط من وضوح 


جا . 


فيدون : يقيناً يا اشكراتس ٠»‏ وقد كان ذلك عندئذ إحساس الرفاق 
جميعاً . 


اشكراتس : نعم » وهو إحساسنا أيضا » نحن الذين نصغى الآن 
لزوايتك ولم نكن من الرفاق ٠‏ ولكن ما الذى تلا هذا ؟ 
دون : بعد أن سلموا بهذا كله 3 ووافقوا على وجود المثل 3 وعلى 
مشاركة سائر الأشياء قيها » تلك الاشياء التى اشتقت أسماؤها من 
تلك الال . قال سقراط ما يأئى ؛ إن كنت مصيباً فيما أتذكر . ٠‏ 
أكبر من سقراط وأصغر من فيدون › ألست بذلك تصف سمياس 
بالكبر والصغر معا ؟ 
نعم إنى أفعل ذلك . 

۲٤۹ 


- ولكنك على رغم هذا تسلم بان سمياس لا يزيد فى الحقيقة عن 
سقراط بسيب أنه سمياس ٠‏ كما قد يدل عليه ظاهر العبارة ء ولكئه 
يزيد عليه بسبب ماله من حجم . فليس يزيد سمياس على سقراط 
لأنه سمياس أكثر مما يزيد عليه لان سقراط هو سقراط ؛ إنما سيب 
الزيادة أن فيه صغراً حينما يقرن إلى كبر سمياس ؟ 

آحقاً . 
وإذا كان فيدون يربى عليه حجما فليس ذلك لأن فيدون هو فيدون ؟ 

بل سببه أن فى فيدون كبرا بالنسبة إلى سمياس الذى هو اصغر بالمقارنة؟ 

- هذا حى . 

- وإذن فسمياس يقال عنه إنه كبير كما يقال عله إئه صغيير لأنه فى 
هرق یط ونهنا" + ليو کی کل عار امتا + شال 
كبر الاحر يزيد على صغره . ثم أضاف ضاحكا : ما أشبهنى فيما 
اقول بكتاب » ولكنى أعتقد أن ما أقوله حق . 
قواقق سمياس على هذا . 

- والسبب فى هذا القول منى هو رغبتى فى أن تروا معى أنه ليس الكبر 
المطلق وحده هو الذى يستحيل عليه أن يكون كبيراً وصغيراً فى آن 
معا ؛ بل إن ما فيئا من كبر ٠‏ وكذلك ما فى المحسات » لن يقبل 
كذلك الصغير بتاتاً » ولن يرضى أن يربى عليه » وسيحدث بدلا من 
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هذا أحد شيئين - إما أن الأكير سيزول أو يتراجع أمام صده ۽ وهو 
الأصغر » أو أنه سيتلاشى بازدياد الأصغر . ولكنه لو قبل أو سلم 
بالصغر فلن يغير ذلك منه » كما أنى لا أزال كما كنت ماما الشعخص 
الصغير بذاته مع كونى قد تلقيث الصغير وقبلته حينما قرنت إلى 
سمياس . فكما أنه يستحيل قطعاً على مثال الكبير أن يتنازل ليكون 
أو ليصير صغيراً . كما يستحيل على أى ضد آحر ظل كما هو › أن 
يكون أو يصير صد نفسه أبداً » فهو إما أن يزول أو يمحى أثناء 
التغير . 


أجاب سيبيس : هذا عين ما أرتئيه . 

قلما أن سمع ذلك أحد الرفاق » ولست أذكر على التحقيق من هوء 
قال : بحق السماء » أليْس هذا هو النقيض تاماً لما سبق التسليم به - ذلك 
أن من الأكبر جاء الأصغر ؛ ومن الأصخر جاء الأكبر » وأن الأضداد إنما 
تولدت من أضداد » فأحسبكم الآن منكرين هذا إنكارا قاطعاً . 

فمال سقراط نحو المتكلم برأسه منصتا » ثم قال : تعجبنى جرأتك 
فى تذكيرنا بهذا » ولكنك لم تلاحظ أن هتالك اختلافا بين الحالتين » فقد 
كنا نتحدث فيما سلف عن الأشياء المتضادة أما الآن فحديشنا عن الضد فى 
ذاته الذى يستحيل عليه - كما هو مقطوع به - أن يتحول إلى ضد نفسه 
سواء أكان موجوداً ينا أم فى الطبيعة . إذن فقد كنا يا صديقى نتحدث عن 
الأشياء التى تنسب إليها الأضداد ء والتى سميت تبعاً لها » أما الآن فنحن 
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إنما نتكلم عن الأضداد نفسها الموجودة 2 الأشياء والتى تخلع أسماءها 
عليها ء» فلن تقبل قط هله الأضداد الذاتية فيما نعتقّد » الحّون أو صدور 
بعضها من بعض . وهنا التفت إلى سيبيس وقال ؛ هل أدخل اعتراض 
صاحبنا شيئاً من الحيرة فى نفسك يا سيييس ؟ 

فأجاب سيبيس : لم أشعر بذلك ۰ ولكنى لا انکر أنى أوشك أن 
أحس الارتباك . 

فقال سقراط : إذن فتحن بعد هذا كله متفقون على أن الضد لن 
يكون مشاداً لنفسه بأية حال . 

فأجاب : إننا فى هذا على اتفاق تام . 
- ولكن اسمح لى أن أطلب إليك مرة ثانية أن تنظر إلى المسألة من وجهة 

أخرى ٠‏ لترى إن كنت متفقا معى : أهئالك شئ تسميه بالحرارة وشيىء 

آحر تطلق عليه اسم البرودة ؟ 


- يقينا . 
- ولكن أهما النار والثلج ذاتهما ؟ 


3 كلا » يغير شك . 


- ليست الحرارة هى النار » ولا البرودة هى الثلج ؟ 
IY -‏ 


ولكنك لن تتردد فى التسليم بأنه إذ يكون الثلج تحت تأثير الحرارة » 
كما سبق القول ؛ فلن يلبثا تلجأ وحرارة » بل كلما اردادت الرارة 
كذلك كلما أزدادت اليرودة على النار فإمأ أن تس راجع أو تفنى وإذ 
تكون الئار تحت تأثير اليرودة 3 قلن يابلا ناراً وبرودة : كما كانت 
الحال من قبل 1 

قال : هذا حى . 

وفى بعض الحالات لا يكون اسم الثال (1063) مقصوراً على الخال . 
بل إن لكل شىء آخر حى المشاركة فى الاسم» مادام موجوداً فى بور رة 
المثال» من غير أن يكون هو المثال » وسأسوق إليك مثلاً لعلى أوضح 
هذا القول : اليس يطلق دائما اسم الفردى على العدد القردى؟ 

جد صحيح . 

ولكن هل هذا وحده هو الشئع الذى يسمى بالفردى ؟ اليس ثمة أشماء 
أخرى لها أسماؤها الخاصة بها ء ويطلق عليها رغم ذلك اسم 
الفردى » لأنها وإن كانت ليست هى الفردية ذاتها » غير أنها لا تخلو 
من الفردية قطعاً ؟ - هذا ما أريد أن أستجيب عنه - أليست 
الأعداد » كرقم ثلاثة مثلاً › من نوع الفردى : وهناك غير هذا كثير 
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من الأمثلة : ألست تقول مثلاً إنه يسجور أن يدعى رقم الثلاثة باسمه 
الأصلى » ثم يطلق عليه كذلك اسم الفردى ٠»‏ وليس الفردى هو 
النلاثئة ذاتها ؟ وليس يقال هذا عن العدد ثلائة فقط ٠‏ بل إنه جائز 
أيضاً على خمسة » وعلى كل الأعداد الغردية الألحرى - كل منها 
قردى دون أن يكون هو الفردية ؛ وهكذا قل فى اثنين وأربعة وسائر 
سلسلة الأعداد المتعاقة كل عدد زوجى دون أن يكون هو الزوجية . 
هل تسلم بهذا ؟ 
قال : نعم » وهل إلى إنكاره من سبيل ؟ 
- ألق بالك إذن إلى الغاية التى أنشدها ؛ ليست الأضداد المعنوية وحدها 
هى التى يطرد بعضها بعضاً » بل كذلك الأشياء المجسدة التى وإن لم 
تكن متضادة فى ذاتها إلا أنها تحتوى أضداداً ؛ وأنا أرعم أن هذه 
الأشياء أيضاً ترفض المثال (1063) الذى يكون مضاداً لا تحتويه فى 
داخلها » وهى إذا ما تقدم ذلك فإما أن تنسحب أو تفئى. شل عدد 
ثلاثة مثلاً » أليس يصبر على التلاشى أو أى شيء آآخر ؛ أهون عليه 
من أن يتحول إلى عدد زوجى مع بقائه ثلاثة | 

قال: ومع ذلك فلا ريب فى أن العدد اثنين ليس مضاداً للعدد ثلاثة؟ 

- إنه لا يضاده . 


إذن فليست الئل المتضادة وحدها هى التى بقاوم بعضها تقدم بعض › 
ولكن ثمة أشياء أخرى تقاوم كذلك اقتراب الأضداد ؟ 

فقال : هذا جد صحيح : 

قال : هبتا نحاول تحديد ماهية هذه (الأشياء) إن أمكن ذلك . 

لا ریب قى هذا . 

آلیست هذه يا سيبيس ترغم الأشياء التى قى حوزتها على أن تخل 
شكل بعض الأضداد فضلاً عن شكلها هی ؟ 

ماذا تعنى ؟ 

أعنى ٠‏ كما كنت أقول الآن توا » وما ليس بى حاجة لإعادته إليك› 
إن الأشياء التى يملكها العدد ثلالة » لا يلزم فقط أن تكون ثلاثة فى 
عددها » پل ينبغى كذلك أن تكون فردية . 

ويستحيل على الخال المضاد أن يعتدى على هله الفردية التى اتطبع 
العدد ثلاثة بطابعها ؟ 

كلا . 

وهو إئما استمد هذا الطابع من عتصر الفردى ؟ 

عم | 


مع" 


- والزوجى والفردى ضدان ؟ 

- حا ! 

- إذن فمثال العدد الزوجى لن يلحق بثلاثة اید ؟ 
- كلا ! 

- وإذن فليس لثلاثة فى الزوجى من نصيب ؟ 
- كلا ! 

- إذن فالتلاثى أو العدد ثلائة غير رزوجى ؟ 


= جك صح . 

لأعد إذن إلى ما زعمته من تمسيز بين الطبائع التى ليست أضداداً وهى 
مع ذلك لا تقبل أضداداً ٠»‏ فكما فى هذا المثال » على الرغم من أن ثلاثة 
ليست مضادة للزوجى إلا أتها لا تقبل شيئاً من الزوجى أبدأ ٠‏ ولكنها 
دائماً تعرض الضد فى الجانب الآخر أو كما أن اثنين لا تتقبل الفردى ٠‏ أو 
النار البرودة . ومن هذه الأمثلة (ومنها كثير غير هذا) ربما استطعت أن 
تصل إلى نتيجة عامة أنه ليست فقط الأضداد هى التى لا تتقبل أضداداً › 
بل كذلك لا شىء ما يسوق الضد يقبل ضد ما يسوقه إليه . واسمح لى 
هنا أن الخص ما سبق من قول - فليس فى التكرار من ضرر » لن يقبل 
العدد حمسة طبيعة الزوجى أكثر مما تقبل عشرة » وهى ضعف الخمسة › 
طبيعة الفردى - فللضعف ضد آحر وليس مضاداً للفردى تضاداً دقيقاً : 
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غير أنه يرفض الفردى إجمالاً . ولن تقبل كذلك أجزاء النسية ۳ : ۲ 
فكرة الكل » وكذلك أى کسر يكون فيه نصف ٠‏ لا بل والذى يكسوث فيه 
ثلث ٠‏ ولو أنها ليست مضادة للكل . هل تسلم بذلك ؟ 

فقال : نعم إلى متفق تماما » وذاهب معك إلى ذلك . 

قال : أظننى الآن أستطيع أن آبدا ثانيآ » وإنى لأرجوكم أن تُدلوا إلى 
عن هذا السؤال الذى أوشك أن ألقيه يجواب غير الجواب القديم المأمون : 
وسأقدم لكم لما أريد مثالا » وعسى أن تجدوا أساساً آحر فيما قيل الساعة 
توا يكون مأموتا كذلك » أعنى أنه لو ساءلكم أحد : «ما هو الشىء الذى 
يجعل الجسم حاراً بحلوله فيه ؟» فستجيبون أنه ليس الحرارة (وهذا ما 
أدعوه بالجواب المأمون) » ولكنه النار » هو جواب يفضل ذلك كثيراً › 
ونحن الآن مهيأون للإدلاء به . أو لو ساءلكم أحد : «لماذا يعتل الجسد ؟1 
فلن تقولوا من المرض بل من الحمى ٠‏ وفى مكان القول بان الفردية هى 
سبب الأعداد الفردية سشغفولون إن الجوهر الفرد هو سببها . وهكذا فى 
الأشياء بصفة عامة . أحسب أنك ستفهم ذلك فهمأ جيداً بغير أن أسوق 
إليك أمثلة أخرى ! 


فقال : نعم إنى أفهم ما تقول فهماً جيداً . 
+ ای نت ماهو الشىء الى يتل ای جیا يسلوله فيه ۲ 


فأجاب : هو الروح ١‏ 


Yo¥ 


أهذه ھی الخال دائما ؟ 

فقال : نعم ؛ بالطبع . 
إذن فمهما يكن ما تملكه الروح ؛ فإنها إذ تأتيه تحمل إليه الحياة ؟ 
وهل ثمة ضد للحياة ؟ 

فقال : نعم هناك . 

وماهو ذاك ؟ 

الموت ! 

إذن فلن تقبل الروح أبدأ » كما اعترفنا » ضد ذلك الذى تسوقه . ثم 
قال : والآن ؛ بماذا سمينا ذلك المبدأ الذى يقاوم الزوجى ؟ 
الفردى . 

والميدأ الذى يقاوم الموسيقى أو العادل ؟ 

فقال : غير الموسبقى وغير العادل . 

وبماذا نسمى ذلك المبدا الذى لا يقبل الموت ! 

فقال : الخالد . 


وهل تقبل الروح اموت ۹ 


كلا ! 

إذن قالروح خحالدة ؟ 

فقال : نعم . 

أيحق لنا القول بأن ذلك قد ثبت بالدلل ؟ 

قأجاب : نعم يا سقراط . لقد ثبت بأدلة كثيرة . 

وإذا فرضنا أن الفردى لا يخضع للفناء ؛ اليس يلزم أن ثلائة غير قابلة 
للفناء ؟ 

طعا ! 

وإذا كان الشىء البارد غير قابل للفناء ؛ ثم جاء العنصر الدافئ يهجم 
الثلج أفلا ينبغى للثلج أن يتراجع متماسكا متجمداً لأنه عتدئدك 
يستحيل عليه أن يفنى كما يستحيل عليه أن يبقى مع قبوله للحرارة ؟ 
فقال : حقاً . 

وكذلك لو كان العتصر الذى لا يبعث البرودة ؛ أى الدافئ » مستعصياً 
على الفناء ؛ لما فنيت النار وما انطفات حين تغير عليها البرودة › 
ولكنها تتأى بغير أن تتأثر ! 

فال : يمنا . 

ويمكن أن يقال هذا القول نفسه عن الخالد : لو كان الخالد مستعصياً 
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كذلك على الفناء » لاستحال قناء الروح حين يهاجمها الموت ٠‏ إذ 
يدل البسرهان السابق على أن الروح لن تكون قط ميتة ٠‏ فلن تقبل 
الوت أكثر ما تقبل ثلاثة أو العدد الفردى والزوجي ء أو التار . 
والرارة التى فى النار > البرودة » ومع ذلك فرب أحد يقول : 
«ولكن غلى الرغم من أن الفردى لن يصير روججياً حين يقترب 
الزوجى منه ٠‏ فلماذا لا يجوز أن يفنى الفردى وأن يحل مكانه 
الزوجى ؟» ونحن لا نستطيع أن نجيب من يتقدم بها الاعتراض بأن 
العنصر الفردى مستعص على الفناء لأن ذلك لم يعترف به بعد ٠‏ فلو 
قد اعترف بهذا لما أشكل علينا الزعم بأن العنصر الفردى والعدد ثلاثة 
يهمان بالرحيل حين يقترب الزوجى ؛ وها البرهان بعينه يصح عن 
التار وعن الخرارة وعن أى شىء أآخر . 
- لجل صحينح . 
- ويجور هذا القول نفسه عن الخالد : لو كان الخالد متعصياً كذلك على 
الفناء » إذن لكانت الروح مستعصية على الفناء كالخالد سواء بسواء › 
فإن لم يكن »> وجب أن يقام برهان آخر على استحالة فنائها . 
فقال : ليس بنا من حاجة إلى برهان آلحر » إذ لو كان الخالد - وهو 
سرمدى - عرضة للفناء » لازم آلا يستحيل القناء على شىء . 
فأجاب سقراط : نعم » فكل الئاس مسلمون بأن الفناء مستحيل على 
الله وعلى صورة الحياة الروحية وعلى الخالد بصفة عامة . 
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هذا » فهم مسجمعون - إن لم أكن مخطياً - على أن الآلهة كالناس فى 
ذلك . 
م وإذن فما دمنا قد رأينا أن الخالد لا يناله التخريب » أفلا يلزم أن تكون 
الروح مستعصية على الفناء كذلك - مادامت نحالدة ؟ 
- بكل تأكيد . 
- إذن فحين يهاجم الموث إنساناً » فقد يتعرض الجزء الفانى منه للموت» 
- حقاً. 
- إذن يا سيبيس فالروح خالدة بغير شك » هى مستعصية على الفناء 
وستحيا أرواحنا حقا فى عالم آخر ! ْ 
فقال سيبيس : إنى مقائع يا سقراط » وليس لدى بعد ذلك ما 
أعترض عليه فإن كان عند صديقى سمياس ٠‏ أو عند أحد سواه اعتراض 
آخر » فيجمل به ألا يلتزم الصمت وأن يعلنه . اللهم إن كان لديه شىء 
يريد أن يدلى به » أو كان يود لو أن أدلى به » كلست أرى أن سيجود عليه 
الدهر بأنسب من هذه اللحظة حتى يجور له أن يرجىء إليه الحديث . 
فأجاب سمياس : ولكن ليس عندى ما أقوله بعد ذلك » بل لست 
أرى مجالا للشك » إلا ما ينشا حتما عن ضخامة الموضوع وضعف 
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الإنسان » قذلك ما لم يسعتى إلا أن أشعر به . 

فآأجاب سقراط : نعم يا سمياس فقد أحسنت قولا : أضف إلى ذلك 
أن المبادئ الأولى يجب أن تبسط للبحث الدقيق حتى وإن كانت تيدر 
يقيناً » فإذا ما استوثقنا منها وثوقاً مرضياً » استطعنا بعدتذ ٠»‏ فيما اظن › 
فى شىء من الإيمان المزعزع بالعقل البشرى ٠‏ أن تتبع مجرى البرهان ؛ فإن 
ألفيئاه واضحاً لم يكن بنا بعد ذلك حاجة لسؤال . 

ققال : ذلك صحيح . 

قال : أما إن كانت الروح يا أصدقائى خبالدة حفاً » فما أوجب العناية 
يها » ليس فى حدود هله الفترة من الزمن التى تسمى بالحياة وكفى ٠‏ بل 
فى حدود الأبدية وما أهول القطر الذى يلجم عن إهمالها بناء على هله 
الوجهة من النظر . لو كان الموت خماتمة كل شىء » لكانت صفقة الأشفياء 
فى الموت راجحة › لأنهم سيتتبطون بخلاصهم ٠‏ لا من أجسادهم 
فحسب »ء بل من شرهم ومن أرواحهم معا . أما وقد اتضح فى جلاء أن 
الروح خالدة » فليس من الشر نجاة أو حلاص إلا بالحصول على الفضيلة 
السامية والحكمة العليا » لان الروح لا تستصحب معها شيئأ فى ارتقائها 
إلى العالم الأدنى ‏ اللهم إلا التهذيب والتثقيف » اللذين يقال عنهما بحن 
إنهما ينفعان الراحل أكبر النفع أو يؤذيانه أكبر الأذى » إذا ما بدأ حسجته 
إلى العالم الآخر . 
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فبعد الموت › كما يقولون » يقود كل امرئ شيطانه(١‏ الذى كان تابعاً 
له فى الحياة » إلى مكان معين يتلاقى فيه الموتى جميعاً للحساب » ومن ثم 
يأخذون سمعتهم نحو العالم الأدنى ٠‏ يقودهم دليل نيطث به قيادتهم من 
هذا العالم إلى العالم الآخر › فإذا ما لقوا هناك جزاءهم ولبثوا أجلهم . 
رجح بهم ثانية بعد كر الدهور المتعاقبة دليل آلحر » وليست هذه الرحلة 
للعالم الآخر ۰ كما يقول اسكيلوس 185لإ4868611 قى «التلفوس» -1816 
5 » طريقاً واحذة مستقيمة : وإلا لما احتاج الأمسر إلى دليل » فلم 
يكن أحد ليضل فى طريق واحدة » ولكن الطريق ككثيرة الشعب والحنايا › 
وإنى لاستنتج ذلك ما يِقَدّم إلى آلهة العالم الأدنى من الشعائر والقرابين : 
فى أمكنة من الأرض تتلاقى عندها سبل ثلاث . فالروح الحكيمة المنظمة 
تكون عالمة يموقفها وتسير فى سبيلها على هدى > أما السروح الراغبة فى 
الجمسد » والتى لبثت أمدأ طويلاً - كما سبق لى القول - ترفرف حول 
الهيكل الذى لا حياة فيه » وحول عالم الرؤية ٠‏ قيحملها شيطاتها الملازم 
لها فى عنف وعسر ء وبعد عراك متصل وعناء كثير » حتى تبلغ ذلك 
المكان الذى تجتمع فيه سائر الأرواح . فإن كانت روحاً دنسة ء. نصبيثة 
الصنيع بأن انفمست قى الفتك المنكر » وقى أخحوات ا سرام 
الأخرى » وتلوثت بهذه السلسلة من الآنام - فإن كل إنسان يفر من تلك 


)١(‏ فى الأصل 001115 ومعئاه روح طيبة أو خييثة تسيطر على الإنسان وتملى عليه كل 
أعماله منل رلا دته حتی يأثيه الأجل 
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الروح وينصرف عنها فلن يكون أحد لها رقيقاً أو دليلاً » بل تظل تخبط 
وحدها فى أرذل الشر » حتى ينقضى أجل معلومء فإذا ما انقضى ذاك 
الأجل . حملت حانعة إلى مستقرها الملائم ؛ كذلك لكل روح طاهرة 
مستقيمة » مضت فى حياتها مرافقة للآلهة مترسمة خطوهم » مقامها 
الخاص . 

هذا وإن فى الأرض لربوعاً مختلفة عجيبة » تختلف فى حقيقة أمرها 
- كما أعتقد معتمداً على رأى ثقة لن أذكر اسمه - تمام الاتلاف عن آراء 
ا لجغرافيين من حيث طبيعتها ومذاها . 

فقال سمياس : ماذا تعنى يا سقراط ؟ لقد سمعت للأرض أوصافاً 
كثيرة ولست أدرى مع أيها تذهب ٠‏ وأحب أن أعلم ذلك . 

قأجاب سقراط : حسئاً يا سمياس » لا أظن أن حكاية تروى تستلزم 
لروايتها فن جلوكس 318100115) ٠‏ ولست أرى أن فن جلوكس مستطيع أن 
يقيم الدليل على صدق حكايتى » التى آنا عاجز تمام العجر عن إثباتها 
بالدليل؛: وحتى لو استطعت ذلك لخشيت يا سمياس أن أخحتم حياتى 
قبل أن يكمل الدليل » ومع ذلك فقد أستطيع أن أصف لك صورة الأرض 
وربوعها كما أتصورها ! 

قال سمياس : حسبى منك ذلك . 

قال : حسناً ء إذن فيقينى أن الأرض جسم مستدير » هو من 
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السموات فى مركزها . لهذا لم يكن بها حاجة إلى الهراء أو ما إلى الهواء 
من قوة أنحرى ٠‏ ليكون لها عماداً » بل هى قائمة هنالك › تحول موارئة 
السماء المحيطة يها » وتوازنها هى نفسها . بينها وبين السقوط أو الانحراف 
فى أية ناحية ء ذلك لان الشئ الذى يكون فى مرکز شىء آحر منتشر 
انتشارا متوارناً » ويكون هو نفسه متزناً » لن ينحرف بأية درجة فى أى 
اتجاه » بل سيظل ملارمآ لحالة بعينها دون أن يحيد . ذلك هو أول رأى 


لى . 


فقال سمياس : وهو بغير شك رأى صحيح . 

كذلك أعتقد أن الأرض فسيحة جداً ؛ وأننا » نحن الذين نقيم فى 
المنطقة التى تمتد من نهر فاسيس 218515 إلى أعمدة هرقليس 12111218 
of Heracles‏ » بمحاذاة البحر »ء إثما تشبه النمل أو الضقادع 
احتشدت حول مستتقع ؛ فلسنا نأهل إلا جزءأ ضئيلاً » وأعتقد أن 
كثيراً من الناس يقيمون فى أمكنة كثيرة كهذه . فلابد من القول بآن 
هنالك فجواث فى أنحاء الأرض جميعا ؛ مشتلفاً أشكالها 
وحجومها » يتجمع قيها الماء والضباب والهواء ؛ وأن الأرض الحقيقية 
أرض نقية تقيم فى السماء النقسية حيث سائر النجوم - تلك هى 
السماء التى يجرى عنها الحديث عادة بأنها أثير ؛ وليس الأثير منها إلا 
إرسابآ يتجمع فى فجواتها وأما نحن الذين نقيم فى هذه الفجوات ؛ 
قنظطن مخدوعين بأننا إنما نقيم على سطح الأرض ؛ كما يخيل للكائن 
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الذى فى قاع البحر بأنه على سطح الماء > وبأن البحر هو السماء التى 
يرى خلالها الشمس وسائر النجوم - فهو لم يَطْف على سطح الاء 
قط لوهنه وفتوره ؛ ولم يرفع رأسه ليرى ٠‏ ولا سمع ذهره ممن شهد 
تلك المنطقة الثانية ء» وهى أشد نقاء وجمالاً من منطقتنا . والآن . 
فتلك حالنا تامأ . قنحن مقيمون من الأرض فى فجوة ٠‏ وتخيل 
لأنفسنا آننا على السطح > ونطلق على الهواء اسم السماء ثم نتوهم 
ان النجوم سابحة فى تلك السماء . ولكن ذلك أيضاً يرجم لا بنا من 
ضعف وفتور » قهما اللذان يحولان بيئنا وبين الصعود إلى سطح 
الهواء : فلو استطاع إنسان أن يبلغ الحد الخارجى . أو أن يستعير 
جناحى طائر ليطير بهما صعدا فيكون كالسمكة التى تطل برأسها 
لتشهد هذا العالم ٠‏ إذن لرآى عالاً قاصياً » ولاعترف الإنسان إذا ما 
شحذت طبيعته من بصره » بأن ذلك هو مكان السماء الحق والضوء 
الحق والنجوم الحق ؛ لأن هذه التربة وهذه الصخور بل وكل هذه 
المنطقة التى تحيط بنا قد فسدت وتأكلت كما يتآكل ما فى البحر من 
أشياء بفعل الماء الأجاج > فيندر فى البححر أن ينمو شىء نموأ رفيعاً 
كاملا » فكل ما فيه شقوق ورمال و.حماة لا نهاية لها من الطين > لا 
بل يجور أن نقرن البر يما فى ذلك العالم من مناظر هى أروع فى 
جمالها » فالعالم الآحر اسمى بدرجة عظيمة جدا . والآن أستطيع أن 
أقص عليك يا سمياس حكاية رائعة عن تلك الأرض العليا التى تحت 
السماء » وهى جد جديرة بالإنصات . 
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قأجاب سمياس : ونحن يا سقراط يسرنا أن نصغى . 

قال : اللحكاية يا صديقى كما يأتى : قأولا إذا نظرت إلى الأرض من 
أعلى ورأيتها تشبه إحدى هذه الكور التى تكسوها أغشية من الجلد فى اثنتى 
عشرة قطعة » وهى مختلفة الألوان » فليس ما يستخدمه المصورون فى هذه 
الدنيا من الألوان إلا مثال منها » أما هتالك فالأرض كلها مصبوغة بها › 
وهى أشد لمعانأً ونصاعة من آلوانتا » فثم أرجوانى عجيب الرونق » وثم 
ذهب يتالق والأبيض فى أرضها أنصع من كل ثلج أو طباشير . تلك 
الأرض مصبوغة بهذه الألوان وغيرها » وهى أكثر عدداً وأروع جمالا مما 
وقعت عليه عين الإنسان » والفجوات نفسها (التى كنت أتحدث عنها) 
يغمرها الهواء والماء » فتراها كالضوء الوامضض بين سائر الألوان » وبها لون 
حاص بها يخلع على تباین ما فى الارض نوعاً من التآلف » وکل شئ مما 
ينمو فى هذه المنطقة الجميلة - أشجاراً وأرهاراً وقاكهة - أجمل - من 
أضرابه هنا ؛ وثم تلال ٠‏ صخورها أشد صقلاً : وأكبر شفاقية » والجمل 
لوناً - بنفس الدرجة - مما تغلى بقدره عندنا من زمرد وغقيق ويصب رساد 
الحواهر التى إن هى إلا نثرات منها ضخيلة » فالأحجار كلها هنالك 
كأحجارنا الكريمة ٠‏ بل أروع منها جملا ؛ وعلة ذلك أنه نقية » وأنها لم 
تفسدها ولم تبرها العناصر الملحة الفاسدة » كما فعلت بأحجارنا الكريمة ٠‏ 
تلك العناصر التى ثرت عثدتا فتولد منها الدنس والمرض فى التراب وقى 
الصخور على السواء . كما تولدا فى الحيوان والبات . تلك هى جواهر 
الأرض الغليا » وفيها كذلك يسطع الذهب والفضة وما إلبهما » وليست 


1¥ 


تلك الجواهر بخافية عن العين . هى كبير وكثيرة » وتوجد فى مناطق 
الأرض جميعاً » فطوبى لمع يراها . ويعيش قوق الأرض ناس وحيوان . 
منهم من يستوطن إقليما داخليا » ومنهم من يسكن حول الهواء ٠‏ كما 
نسكن نحن حول البحر » ومنهم من يسكن فى بلد يتاحم القارة .. ويهب 
حوله الهواء . وجملة القول إنهم يستخدمون الهراء كما نستخدم نحن الماء 
والبحر » وللأثير عندهم ما للهواء عتندئا ؟ هذا وحرارة قصولهم ھی 
بحيث لا يعرفون معها مرضاً › فيعمرون أطول بكثير ما نعمر تيحن . 
ولهم بصر وسمع وشم » وسائر الحواس كلها ؛ وهی أعظم كمالاً من 
حواسنا بنقس الدرجة التى بها الهواء أنقى من الماء ٠‏ أو الأثير أصفى من 
الهواء . كذلك له معابد وأماكن مقدسة فيها يفيم الآلهة حقأء فهم 
يسمعون أصواتهم ويتلقون إجاباتهم » وهم يشعرون بهم ويديرون بيئهم 
وبين أنفسهم أطراف الحديث ٠‏ وهم يرون الشمس والقمر والدجوم كما هى 
فى حقيقة أمرها » وعلى هذا النحو كل ما هم فيه من أسباب النعيم . 
تلك هى طبيعة الأرض كلها . وما حول الأرض من أشياء » وفى 
الفجوات التى على ظهر الأرض أصقاع متبايتة ٠‏ بعضها أعمق وأوسع من 
فجوتنا التى نقيم فيها » وأحرى أعمق وأضيق فوهة منها ٠‏ وبعضها أوسم 
وأقل عمقاء وتربطها جميعاً بعضها ببعض ثقوب عدة مرات عريضة وضيقة 
فى باطن الأرض . وهنالك يتدفق فيها ومنها - كما يتدفق فى الأحواض- 
تيار عظيم من الماء » وثم مسجار ضخمة لأنهار تحت الأرض لا ينقطع 
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جرياتها » وينابيع حارة وباردة » ونار عظيمة ء وأنهار كبيرة من الثار . 
ومجار من طين سائل ء منها الرقيع والسميك (كأنهار الطين فى صقلية وما 
يتبعها من مجارى الحمم) فتغمر المناطق التى تتدفق حولها . وهنالك فى 
باطن الأرض نوع من الذبذية يحرك هذا كله إلى أعلى وإلى أسفل ؛ 
والحركة الآن فى هذا الاتجاه » وبين الفجوات هوة هى أوسعها جميعاً ؛ 
تلفذ خلال الأرض كلها ؛ وهى التى وصفها هوميروس بهذه الكلماث : 

«إن أغور عمق تحت الأرض جد سحيق؟ . 

وقد أطلق عليها فى مواضع أخرى اسم جهنم ؛ وكذلك فعل كثير 
غيره من الشعراء . وسبب الذبلبة هو تلك الأنهار التى تندفق فى هذه 
الهوة ومنها » ولكل منها طبيعة التربة التى تبرى فيها › وإثما كانت تلك 
الأنهار دائمة التدقق دخولا فى الهوة وخروجاً منها لان عنصر الماء ليس له 
قاع ولا مستقر › وهو يعج ويهتز صعوداً وهبوطاً ؛ وهكذا تفعل الريح 
والهواء المحيطان به » إذ هما يتبعان الماء فى صعوده وهبوطه وفى إندفاعه 
قوق الأرض هنا وهناك » مثل ذلك الشهيق والزفير لا يتقطعان حين نتنفس 
الهواء ؛ وباهتزاز الرياح تبعاً للماء دعولا وخروجاً نشأت علها العواصف 
المروعة القاصفة : فإذا ما تراجعت الياه مندفعة إلى الأجزاء السفلى من 
الأرض - كما تسمى - انسكبت فى تلك المناطق خلال الأرض وغمرتها › 
كما يحدث إذا تحركت مضةة الماء الحركة الثانية » فإذا ما حلفت تلك 
المناطق وراءها وكرت إلى هنا مندفعة » فإنها تملا ما هنا من فجوات مرة 
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أخرى » حتى إذا امتلأت هذه » فاضت تحت الأرض فى قنوات لتلتمس 
سبيلها إلى أمكتتها العديدة ؛ فتكون بذلك البحار والبيحيرات والانهار 
والينابيع ٠‏ ومن ثم تفور فى الأرض ثانية ٠‏ فيدور بعضها دورة طويلة فى 
أراض فسيحة ٠‏ ويذهب بعضها إلى أمكنة قليلة وإلى المواضع القريية »> ثم 
تهبط مرة أخرى إلى جهتم » فيبلغ بعضها حداً دون ما كان ارتقع إليه 
بمقدار كبير » ولا يهبط بعضها الآحر دون ذلك الحد هبوطأ كثيراً » لكنها 
جميعاً تكون أوطأ من نقطة الانبئاق إلى حد ما » ثم ينهمر بعضها ثانياً فى 
الجائب المفابل » وينهمر بعضها الآخر قى الجانب نفسه » ويدور بعضه 
حول الأرض فى ثنية واحدة أو فى عدة ثنايا تشبه حتايا الثعبان ٠‏ وتنزل ما 
استطاعت النزول ٠‏ ولكتها دائماً تعود قتصب فى البحيرة » أما الأنهار التى 
على كلا الجانيين فلا تستطيع التزول إلى أبعد من المركز » لأن فى الجانب 
المقابل لهل الأتهار هارية . 

فهذه الأنهار عديدة وقوية ومنوعة » مئها أربعة رئيسية أعظمها 
وأقصاها نحو الخارج هر ذلك المسمى بالأقيانومجي 15 الذى يجرى 
فى دائرة حول الأرض ٠‏ ويسير فى الاتجاء المضاد له نهر أشيرون 
010 الذى يجرى تحت الأرض فى ربوع جدباء حتى يصب فى 
بحيرة أشيروررزيا عة 1610151311عق : هذه البحيرة التى تذهب إلى 
شواطتها أرواح الدهماء حين يدركهم الموت » -حيث يلبثون أجل مضروبا . 
بكون طويلاً لبعضها قصيرا لبعضها الآخر » ثم تعود ثائية لتحل فى جسوم 
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الحيوان . وينبع النهر الشالث فيما بين ذينك النهرين » وهو يصب على 
مقربة من منبعه فى منطقة شاسعة من النار > حيث يكون بحيرة أوسع من 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ يغلى فيها الماء والطين » ثم يخرج منها عكراً 
مليئا بالوحل ؛ فيدور حول الأرض حتى يبلغ من مواضع أطراف بحيرة 
أشيروزيا » ولكنه لا يختلط بمائها » وبعد أن يتحوى فى عدة ثنايا حول 
الأرض ؛ يغوص إلى جهنم أدني عا كان مستوى . هذا هو نهر بيرفليجثون 
Pyriphlegethon‏ - كما يسمى - الذی يقذف فی كل مكان بفوات من 
النار ٠‏ ويمخرج الئهر الرابع فى الجهة المقابلة ٠‏ ويسقط أول ما يسقط فى 
منطقة همجية متوحشة ؛ تصطبغ كلها باللون الأزرق القاتم الذى يشبه 
حجر اللازورد ٠‏ وهذا النهر هو ما يسمى تهر ستيجيا 11765 Slygian‏ 
وهو يصب فى بحيرة ستكس 56972 التى يكونها ؛ وبعد أن يصب فى 
البحيرة ويستمد لائه قوى عسجيبة » يجرى تحت الأرض »ء دائراً حولها فى 
اتهاه يضاد نهر ببرفليجئون » ويلتفى به فى بحيرة أشيروزيا من الجهة 
المقابلة » ولا يختلط ماء هذا النهر أيضاً بغيره » بل يجرى فى دائرة ويتدفق 
فى جهنم » مقابلاً لئهر بيرفليجئون ويسمى هذا النهر كوكيتوس C0٥18‏ 
كما يقول الشاعر . 

.تلك هى طبيعة العالم الآخر » قلا يكاد الموتى يصلون إلى حيث 
شياطينهم وحدانا حتى يقضى فى أمرهم بادئ ذى بدء إن كانوا أنفقوا الحياة 
فى الخير والتقوى آم لا ء فمن ظهسر منهم أن حياتهم لم تكن لا إلى الخير 
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ولا إلى الشر ٠‏ فإنهم يذهبون إلى نهر أشيرون › ويركبون ما يصادفونه من 
وسائل النقل » فيحملون فيها إلى البحيرة حيث يقيمون ويطهرون من 
آوزارهم » ويعانون جزاء ما أساءوا به للتاس من أخطاء » ثم يغتفر لهم 
وبنالون جزاء وفاقاً بما قدمت أيديهم من حير . أما أولئك الذين لا يرجى 
لهم إصلاح » فيما يظهر » لفداحة ما أجرموا ؛ أولئك الذين أوتوا من 
الآثام المذكرة شيا كثيراً » كتدئيس المعابد » وإزهاق الأنفس إرهاقاً حبيثاً 
عنيفاً أو ما أشبه ذلك - أولئك يلقى بهم فى جهنم لا يخرجون منها أبداً › 
فهى لهم أنسب مصير . أما هؤلاء الذين أجرموا إجراماً لا يجل عن العفو 
على هوله - أولئك الذين قسوا على والد أو والدة مثلاً وهم فى سورة من 
النضب ثم أخذهم الندم مدى ما بقى من حياتهم ٠»‏ أو الذين قتلوا نفساً 
مدفوعين بظروف تخفف من جرمهم - هؤلاء يلقون فى جهنم ولزام عليهم 
أن يصلوا عذابها حولاً » وقى نهايته تقلف بهم الموجة : أما قاتل النشس 
فتقذف به إلى مجرى نهر كوكيتس ٠‏ وأما قتلة الآباء والأمهات فإلى نهر 
بيرفليجيثون - فيحملون إلى بحيرة أشيروزيا -حيث يرفعون عقائرهم 
صائحين بضحاياهم القتلى » أو يمن نالتهم منهم إساءة » عسى أن تأخلهم 
بهم رحمة فيتقبلوهم ويسمحوا لهم بالخروج من النهر إلى البحيرة . فإن 
التهم الرحمة من أولئك » خرجوا وغيوا من عذابهم » وإن لم يرحموهم 
حملوا إلى جهنم مرة أخصرى » ومنها إلى الأنهار ٠‏ وهكذا دواليك حتى 
يظفروا تمن أساءوا إليهم بالرآفة» فهكذا قضى عليهم قضاتهم . أما من 
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امتارت حياتهم بالتقوى » فأولئك يطلق سراحهم من هذا السجن 
الأرضى » فينطلقون إلى عليين حيث يقيمون فى مقامهم الطاهر ويعيشون 
على تلك الأرض وهى أنقى ؛ وأما أولئك الذين طهروا أنفسهم حقاً 
بالفلسفة فهم يعيشون من الآن متحللين من أجسادهم فى منازل أجمل من 
تلك » يعجز عنها الوصف ويضيق الوقت أن أحدثكم عنها . 

إذن يا سمياس ٠‏ وقد رأيت هذه الأشياء كلها » فماذا ينبغى لنا ألا 
ننعله لكى نظفر بالفضيلة والحكمة فى هله الحياة ؟ آلا إن الجزاء لجميل . 
والأمل لعظيم | 

لست أريد أن أقطع بصدق الوصف الذى قدمته عن الروح ومنازلها - 
فكما ينبغى لرجل ذى فطنة أن يقطع بهذا » ولكنه فى رأبى حقيق وقد 
اتضح خلود الروح أن يجارف بالظن » لا خاطتا فيه ولا عابئاً » أن يكون 
الصواب شيئاً كهذا » وإنه منه لظن عظيم ٠‏ ولابد له أن يسرى عن نفسه 
مثل هذه الكلمات » فمن أجلها أطلت حكايتى » ولهذا أوصيكم آلا يأخذ 
احد على روحه الأسى » مادام قد طرح زيئة الجسد ولذائذه » واعتبرها 
غريبة عنه ٠‏ بل هی أدنى إلى إيذائه بها تجر وراءها من أثر ٠‏ وما دام فى 
هذه الحياة قد تعقب لذة المعرفة ٠‏ إلا أن أولئك الذين يزينون أرواحهم 
بلآلئها الصحيحة » وهى : الاعتدال والعدل والشجاعة والنيل والحق - 
أولئنك تكون أرواحهم » إذا ما رينت بتلك اللآلئ » مهيأة للرحيل إلى 
العالم الأدنى حين يدركها الموت » فألتم أى سمياس وسيييس » ويا سائر 
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الرجال » سترحلون فى وقت قريب أو يعيد . أما آنا » فهاهو ذا یتادینی 
صوت القدر على حد قول شاعر المأساة » ولابد أن أجرع السم عما 
قريب؛ ويجمل ہی فيما اظن أن أذهب أولا إلى الحمام حتى لا يشق على 
الناس غسل جسمانى بعد موتى . 

قلما آن فرغ من الحديث قال أقريطون : أعندك ما تشير عليئا به يا 
سفراط ؟ ألديك ما تقوله عن أطفالك › أو عن أى شىء انحر نستطيع أن 
تعنيك فى أمره ؟ 

فقال : ليس عندى شىء بعينه : غير أنى أحب لكم » كماكنت 
أحدثكم دائماً » أن تعنوا يأنفسكم > فذلك فضل تستطيعون أن تواصلوا 
أداءه لی ء ولذوى ولنا جمیعا . ولا ينبغى لكم أن تكونوا ادعیاء قيسما 
تقولون ٠‏ لانكم لو جهلتم آنفكم وصدفتم عما أوصيتكم به ٠‏ وليست 
هذه أول مرة أوصيكم فيها فلن تجدى عليكم حماسة الادعاء شيئأ . 

قال أقريطون: ستيذل جهدناء ولكن كيف تريدنا أن نواريك الثرى؟ 

على أى وجه تشاؤرن ء» غير أنه لابد لكم أن تمسكوا ہی » رأن 
تحذروا فلا الوذ منكم بالفرار . ثم التفت إلينا واضاف ياسمأ : لا استطيع 
أن أقنع أقريطون أننى سقراط ذاته الذى كان يتتحدث ويوجه الحسوار » فهو 
يحسبنى سقراط الآخر الذى سيشهده بعد حين جثة هامدة - وهو يسائل : 
ماذا عسسى دفنى أن يكون ؟ مع أنى قد أفضت فى الحديث محاولا إقامة 
الدليل على أنى مخلفكم حين أجرع السم » حيث أتوجه إلى لذائذ 
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أصحاب النعيم - ويظهر أنه لم يكن لحديئى هذا الذى سريت به عن 
انفسكم وعن نفسى ء أثر فى أقريطون ٠‏ لذلك أريدكم أن تكونوا لى الآن 
عتده كقلاء ؛ كما كان هو كفيلى عند المحاكمة : على أن يختلف وعدكم 
عما وعد ٠‏ فقد كان كفل للقضاة أنى سأبقى ٠‏ ولكن عليكم أن تكفلوا لى 
انی غير باق ٠‏ بل إنى ظاعن راحل › فتقل بهذا لوعته عند موتى › ولا 
بحزنه أن یری جشمانی يحترق أو يهال عليه التراب . إنى لا أحب له أن 
يتحسر على جدى العاثر ؛ بأن يرتاع لدفنى ؛ فتأخحذه الحيرة : على هذا 
الحو تكفن سقراط ؛ أو هكذا نشيعه إلى القبر أو تواريه التراب . إن 
الأقوال الباطلة ليست شرا فى ذاتها فحسب ٠‏ بل إنها لتصيب الروح 
بشرها . لا تحزن إذن . أى عزيزى أقريطون › وقل إنك لا تقبر منى إلا 
الحشمان » فاقبره على الحو الذى جرى به العرف ٠‏ ركما تفضل أن 
كر 

رلا قرغ من هذه العبارة » نهض ودخل غرفة الحمام » يصحبه 
أقريطون » الذى أشار إليتا بأن ننتظر › فانتظرنا تتحدث ولفكر فى أمر 
الحوار وفى هول المصاب ٠»‏ لقد كنا كمن ثكل فى أبيه ٠‏ وأوشكنا أن نقضى 
مابقى من أيامنا كلأيتام › قلما تم اغتساله جىء له بأبئائه - (وكاثوا طفلين 
صغيرين وياقما) كما وفدت نساء أسرته > فحادئهن وأوصاهن ببعض 
نصحه » على مسمع من أقريطون » ثم صرفهن وعاد إلينا . 

ها قد دنت ساعة الغروب » ققد قضى داحل الحمام وقتأ طويلاً › 
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وعاد بعد اغتساله قجلس إلينا » ولكن لم تمض فى الحديث وماهى إلا أن 
جاء السجان » وهو خادم الأحد عشر ء ووقف إلى جانبه وقال : لست 
أتهمك يا سقراط بما عهدته فى غيرك من الناس › من سورة الغضب » فقد 
كانا يثورون ويصيحون فى وجهى حينما آمرهم باجتراع السم » ولم أكن 
إلا صادعا بأمر أولى الأمر . أما أنت فقد رايتك أنبل وأرق وأفضل ممن 
جاءوا قبلك إلى هذا المكان ٠‏ فليس يخامرنى شك أنك لن تنقم على . 
فليس الذنب ذنبى ٠‏ كما تعلم > إنما هى جريرة سواى . وبعد فوداعا . 
وحاول أن تحتمل راضيا ما لبس من وقوعه بد » وإنك لعليم فيم قدومى 
إليك . ثم استدار فخرج منفجراً بالبكاء . 

فنظر إليه سقراط وقال : لك منى جميل بجميل . فسأصدع با 
أمرتنى به . ثم التفت إلينا وقال » يا له من فاتن ! إنه ما انفك يزورنى فى 
السجن » وكان يحادئتى الحين بعد الحين » ويعاملئى بالحسئى ما وسعته . 
انظروا إليه الآن كيف يدقعه فشله أن يحزن من أجلى ؛ فلزام علينا يا 
أقريطون أن نفعل ما يريد . مر أحداً أن يجىء بالقدح إن كان قد تم إعداد 
السم ٠‏ وإلا فقل للخادم أن يهبئ شيئاً منه . 

فقال أقريطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فوق التلاع » وكثير 
من سبقوك لم يجرعوا السم إلا فى ساعة متأخخرة بعد إنذارهم . إثهم كانوا 
يأكلون ويشربون وينغمسون فى لذائذ الحس فلا تتعجل إذن » إذ لا يزال 
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فقال سقراط : نعم يا أقريطون لقد أصاب من حدلتى عنهم قيما 
فعلوا » لأنهم يحسبون أن وراء التأجيل نفعاً يجئونه » وإنى كذلك لعلى 
حق فى ألا أفعل كما فعلوا ؛ لأننى لا أظن أنى منتفع من تأخير شراب 
السم ساعة قصيرة . إننى بذلك إنما أحتفظ وأبقي على حياة قل انقضى 
أجلها فعا » إنى لو فعلت ذلك سخرت من نفسى . أرجو إذن أن تفعل 
يما شرت به ولا تعص أمرى . 

فلما سمع أقريطون هذا أشار إلى الخادم فدخل » ولم يلبث قليلاً أن 
عاد يصحيه السجان يحمل قدح السم » فقال سقراط : أى صديقى 
المزيز » إنك قد هرنت على هذا الأمر »> فأرشدنى كيف أبداأ : فأجاب 
الرجل : لا عليك إلا أن تجول -حتى تثقل ساقاك ثم ترفد » فيسرى السم» 
وهنا ناول سقراط القدح فسحدق فى الرجل بكل عينيه » يا أشكراتس > 
وأخذ القدح جريئاً وديعا لم يرع ولم يمتقع لون وجهه . هكذا تناول القدح 
وقال : ما قولك إذا سكبت هذا القدح لأحد الآلهة » أقيجور هذا آم 
لا يجور » قأجاب الرجل : إننا لا عد يا سقراط إلا بمقدار ما نظنه كافيآ 
فقال : إنى أفهم ما تقول » ومع ذلك فيحق لى بل يجب على أن أصلى 
للآلهة أن توفقنى فى رحلتى من هذا العالم إلى العالم الآخمر - فلمل 
الآلهة تهبنى هذا ؟ فهو صلاتى لها . ثم رفع القدح إلى شفتيه وجرع السم 
حتى الثمالة رابط الجأش مختبطا وقد استطاع معظمنا أن يكبح جماح حزنه 
حتى تلك الساعة › أما وقد رأيناء يشرب السم » وشهلناه يأتى على 
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الجرعة كلها › قلم يعد فى قوس الصبر منزع ؛ واتهمر منى الدمع مدراراً 
على الرغم منى » فسترت وجهى واحذت أندب نفسى ٠‏ حفاً إنى لم أكن 
أبكيه بل أبكى فجيعتى فيه حين أفقد مثل هذا الرفيق . ولم أكن أول من 
قعل هذا . بل إن أقريطون وقد ألفى نفسه عاجرا عن حبس عيراته . 
نهض وابتعد » فتبعتهء وهنا انفجر أبو لودورس الذى لم ينقطع بكاز, 
طول الوقت بصيحة عالية وضعتنا جميعاً موضع الحيناء ٠‏ ولم يحتفظ 
بهدوثه منا إلا سقراط . فقال : ما هذه الصرخة العسجية ؟ لقد صرفت 
النسوة خاصة حتى لا يسئن صنيعا على هذا اللحو ؛ ققد حبرت أنه يثيغى 
للونسان أن يسلم الروح فى هدوء » قسكوناً وصبرا . 

فلما سمعنا ذلك ؛ اعترانا الخجل وكفكفنا دموعنا ؛ وأتصل سقراط 
يتجول جتی بدأت ساقاة تخوران - كما قال - ثم استلقى على ظهره ؛ 
كما اشير له أن يفعل . وكان الرجل الذى تاوله السم ينظر إلى قدميه 
وساقيه حيئاً بعد حين ؛ ثم ضغط بعد هنيهة على قدمه بقوة وسأله هل 
أحس فاجاب أن لا ؛ ثم ضغط على ساقه وهكذا صعد ثم صعد » مشيراً 
لنا كيف أنه برد وتصلب ٠‏ ثم لمس سقراط نفسه ساقيه وقال : ستكون 
الخسمة حين يصل السم إلى القلب فلما أحذث البرودة تتمشى فى أعلى 
فخذيه كشفف عن وجهه » إذ كان قد دثر نفسه بغطاء » وقال : (وکانت 
هذه آخر كلماته) إنتى يا أقريطون مدين بديك لاسكابيوس 850160105 
فهل أنت ذاكر أن ترد هذا الدين ؟ فأجاب أقريطون أنه سيوفى الدين ثم 
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سأله إن كنت لديه رغبة أخرى ولم يكن لهذا السؤال من جواب ؛ وما هى 
إلا دقيقة أو دقيقتان سمعت حركة 3 فكشف عنه الخنادم 3 وكانت عمتاه 
مفتوحتين ء فأقفل أقريطون قمه وعيئه . 

هكذا يا أشكراتئس قفسى صديقنا الذى أدعوه بحق أحكم من قد 
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